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 إهداء 

 

الشمس التي أنارت دربي بوجودها إلى التي لم أوفها  ثرها،مآإلى من تعجز الكلمات عن ذكر 
 حقها مهما قلت فيها... أمي الغالية

أشن ه،، الي  هو  علي مشاك  النييا و إلى النفس المليئة بالخير، إلى من أفتخر بحملي اسم
 عضن  به، بعن الله أبي العزيز

يكل  الله حياتهم  ة أ إلى إخوتي و أخواتي حفظهم الله وجعلهم سننا لي طول الحياة آمل
 التوفيق و الهناء.بالنجاح و 

ات فتقاسمنا فيها مشاعر الساعاليين قضيت معهم أجم  الأيام و  إلى جميع زملائي و زميلاتي
 الأم .الفرحة و 

 أحبوني ويقشت أحرف أسمائهم على جنار قلبي.إلى ك  اليين أحببتهم و 

 إلى ك  هؤلاء أهي  هيا العم .إلى ك  من ساعنني من قريب أو بعين لإتمام هيا العم  

 صلاح أمر استقامة نهجنا إيشاء الله.خيرنا و وأرجو من الله العلي القنير أ  يوفقنا لما فيه، 

  شيماء.



  

 

 

 

 إهداء
 

 و أنارت دربي وطريقي أمي الغالية هننا على و هو  إلى التي حملتني

 الغالي أواجه، مشاك  النييا أبيلي  علمني كيف أتعلم من الحياة و ا إلى

 النم أخواتي حفظهم الله ورعاهمبهم صلة الرحم و رابطة الأخوة و  لى الي  تجمعنيإ

 أجم  الأوقات أنار الله دربهمو زملائي اليين قضيت معهم أفض  و إلى جميع زميلاتي 

 رة هيا اجههن المتواعع لهم.ثمإلى ك  هؤلاء وك  من يسيته، أهن  

 

 أنيسة.

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 شكر وعرفان
 

لله الي  هنانا لهيا وما كنا لنهتن  لولا أ  هننا الله، والصلاة والسلام على  الحمن
المصطفى الي  لابني بعنه أما بعن، أولا وقب  ك  شيء يشكر الله عز وج  الي  

 وفقنا في إتمام هيا العم  المتواعع.

يصيرة شياد  التي رعت هيا البحث مني   لى الأستاذة المشرفةكما يتقنم بالشكر إ
 ا  فكرة إلى أ  استوى على ساقه، ،يشكر لها صبرها، وحسن متابعتها للعم ،ك

الشكر لك أستاذتنا لك  ما بيلته، من جهن ،والشكر موصول إلى ك  أساتية قسم 
 اللغة و الأدب العربي. 

من أو  في إنجاز هيا العم  من قريب تقنم بالشكر اجهزي  لك  من ساعنناكما أ
ييكرهم قلمي. بعين فييكرهم قلبي قب  أ   



  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



 مقدمة
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قن للعرب القنماء جهود في النرس الصوتي تنم عن فهم مبكر ودقيق لطبيعة الصوت اللغو ، ف
القوايين التي دقيقا، ووعحوا القواعن و ها وصفا تمكنوا من وصفو ، لغتهماهتم العرب بنراسة أصوات 

في تنمية ماء اجهزائريو  وفي المقاب  أسهم العل ،فأغنوا بيلك النرس الصوتي العربي تحكم الأصوات؛
وذلك من ة واعحة بعينة عن اللبس والغموض النرس الصوتي العربي فقنموا دراسة صوتية في صور 

للأصوات؛ فلطالما كايت الأقلام والأنام  تتجه، ولوجي الفويلال دراستهم للجايب الفوييتيكي و خ
ة في تنمية المحنثين المشارقة متناسين فئة لسايية صوتية كايت لها إسهامات ظاهر صوب القنامى و 

 ثلة من علماء اجهزائر ل اجههود الصوتيةقب  على دراسة الأمر الي  جعلنا ي   ؛النرس الصوتي العربي
مجسنا في هيه الميكرة الموسومة ب: "إسهامات العلماء  فكا  ذلكتجمع ك  أعمالهم الصوتية 

فالموعوع هام كويه، يسلط الضوء على أعمال علماء اجهزائر  ".اجهزائريين في تنمية النرس الصوتي
ة كما أثروا النرس الصوتي   الصوتيات العربيقا ودافعوا عن التراث العربي في حالأجلاء اليين درسو 

 .الحنيث

هيا الموعوع  يبحث في-بالإعافة إلى السبب الميكور أعلاه –تي جعلتنا أما عن الأسباب ال
 الاطلاعالرغبة في في مجال علم الصوتيات و ؛ أما الياتية فتتمث  في ميلنا للبحث فهي ذاتية وموعوعية

الموعوعية فتتمث  الأسباب  االعلماء اجهزائريين في حق  الصوتيات أمالقنماء والمحنثين و على أعمال 
عبن و جهزائريين أمثال: الحاج صالح ، ت به، أقلام العلماء ادإغناء المكتبة العربية بما جاالرغبة في في 

 هؤلاءلمنهج الي  سار عليه، توعيح احركات في حق  الصوتيات العربية و مصطفى و اجهلي  مرتاض ، 
 فهمه، ومن ثم على التراث العربي و  الاطلاعوهو ألا ؛معاجهة القضايا الصوتيةالعلماء الأجلاء في بحث و 

التي يجب أ  يتبعها ك  باحث الصحيحة وجيه، لطريقة التفكير العلمي التحلي  والمناقشة ؛ وفي هيا ت
 علم.



 مقدمة
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  إشكالية محندة فقن تمحورت إشكالية بحثنا في التالييقتضي وبما أ  ك  بحث أو دراسة علمية 
العربية؟ وقن ا العلماء اجهزائريو  حق  النراسات الصوتية التي أغنى به ما هي أهم الإسهامات الصوتية 

 ة جملة من الأسئلة الفرعية لع  أهمها :عن هيه الإشكالية الرئيستفرع 

  ما هي أهم القضايا الفوييتيكية التي عاجهها اجهزائريو ؟ 
  ما هي أهم القضايا الفويولوجية التي عاجهها اجهزائريو ؟ 

فقن وجنت دراسات  ؛لسنا أول من يبحث في التراث الصوتي اجهزائر وي شير  هاهنا إلى أينا 
كية عنن عبن الرحما  : مقال القضايا الفوييتين كايت عبارة عن دراسة فردية مث سابقة قب  ذلك ولك

جية عنن عبن الرحما  الحاج صالح ـ دراسة والقضايا الفويولو  الحاج صالح ـ دراسة وصفية تحليلية ـ
الأستاذة يصيرة شياد  بعنوا : الأبعاد الحناثية في كتابات عبن اجهلي  مرتاض من ومقال وصفية ـ 

  .خلال المستوى الصوتي

؛ تجسن الأول في وصف حقائق علم ة الموعوع اتباع المنهج الوصفي والمقار ولقن اقتضت طبيع
اء اجهزائر ير إليها علموتجسن المنهج الثاني في المقارية التي كا  يش ،الفويولوجيو  الأصوات الفوييتيكي
 بغية الشرح والتوعيح.

. اتمةذ ي  بخوفصلين و منخ  البحث مقنمة، و أما فيما يخص بنية البحث فقن اقتضى موعوع 
من ية تقريب القارئ غلحنيث بانث عن النرس الصوتي بين القنيم و تحلأما المنخ  فخصصناه ل

تنمية علم الأصوات الفوييتيكي  العلماء اجهزائريين فيووسمنا الفص  الأول بإسهامات ، الحناثةتراث و ال
: جهاز النطق، والمتمثلة فيحيث تحنثنا عن أهم القضايا الفوييتيكية التي عاجهها العلماء اجهزائريو  

 وصفاتها. ارج الأصواتمخو 

سهامات العلماء اجهزائريين في تنمية علم الأصوات الفويولوجي حيث بإ الثاني الفص  وعنونا
العلماء رنا إلى أهمية هيا العلم ومن ث عرفناه لنلج بعن ذلك لأهم القضايا الفويولوجية التي عاجهها أش



 مقدمة

 
 ج

أهم  حوتوختمنا بحثنا بخاتمة ، التنغيمة الصوتية، والمقطع، والنبر، و : الوحناجهزائريو  والمتمثلة في
 الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

 باخير زاد ييكر منها: كت تكايالمراجع  مجموعة من المصادر و ثتا هيا على وقن اعتمننا في بح
اللغة ،  وكتاب الحاج صالح بحوث ودراسات في اللساييات وبحوث في علوم اللسا  لعبن الرحمن

للأستاذ النكتور عبن اجهلي  مرتاض، والصوتيات و الفسيح في ميلاد اللساييات العربية والتواص  
 الكتاب لسيبويه،، و ين ، هكتاب العين للخلي  بن أحمن الفراو ركات، حصطفى والفويولوجيا لم

 وعلم الأصوات لكمال بشر.، الأصوات اللغوية لإبراهيم أييسو 

فمن الصعوبات  لعوائق؛من الصعوبات وا بحث علمي لا يخلوفي الأخير يود أ  يقول إ  أ  و 
 اجهزائريين في حق  الصوتيات العربية.المراجع الخاصة بالعلماء المصادر و  قلة: هيواجهتنا التي 

 ج  حمنا كثيرا الي  يسر لنا دربنا لإتمام هياعنا إلا أ  نحمن ويشكر الله عز و في الختام لا يسو 
لم تبخ  علينا بنصائحها التي  نصيرة شياديالعرفا  لأستاذتنا العم ، كما يتقنم بفائق الشكر و 

ما يشكر كونها زودتنا بأهم الأفكار التي تخنم البحث ومساينتها لنا طول عملنا هيا، ك  توجيهاتها؛و 
ل لقائليها فلها من جزي  الشكر الأقواعرورة إسناد الأفكار و لها حرصها على التصحيح والتنقيق و 

 العرفا .و 

 شيماء بن سنوسي.ة :الطالب                                                                      

 أنيسة بن عراج.الطالبة :                                                                       

.م1216جوان11ه الموافق 6441ذو القعدة  61في يوم :
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 : تمهيد

للصوت أهمية وقيمة في حياتنا وبالضبط في مجال التواص  الاجتماعي، وذلك من خـلال الـتمعن 
أممـا اللمغـة »ه( مطابقـا للمغـة يقـول: 293في دوره الحيو  في حياة ك م فـرد منـا؛ إذ يجعلـه، ابـن جـني  ت 

عـرف الصـوت  ، فنظرة متأيية في مقولتـه، يـنرأ أيمـه، قـن1«فحنها أصوات ي عبرم بها ك  قوم عن أغراعهم
 من خلال اللمغة وليس العكس، فالصوت لغة قب  أ  تكو  اللمغة أصواتا.

ويشك  الصوت المادة الأولى في تشكي  اللمغات، ويجمع النمارسو  على أيمـه، ثثـ  المسـتوى الأول 
 من مستويات النرس اللغو ، وله، تأثير جليم على المستويات النراسية الأخرى، وقـن تنبمـه، العـرب قـنثا

 لقيمته، وأهميته، في مجال التواص  من خلال إيصال الأفكار، وتبنيه، الأحوال، واستطلاع الهيئات.

وثثمــ  الــنرس الصــوتي موقعــا هامــا في دراســة اللمغــة الــتي لا ثكنهــا أ  تســتغني عنــه، بأ  حــال مــن 
 لأصوات.الأحوال، ولا أ  ت نرس النراسة الوافية بمعزل عنه،، باعتبارها في الحقيقة مجموع من ا

وقن بينم اللغويو  واللمساييو  في العصر الحـنيث أهميـة النراسـة الصـوتية في العنيـن مـن مؤلفـاتهم، 
فهي تشير إلى حقائق عن كيفيـة صـنع الأصـوات، وت عطـي أسمـاء لهـيه »ذاكرين مواطن الاستفادة منها، 

كيــف تتميــز الأصــوات   الحقــائق، وباســتعمال المصــطلحات الــتي توفرهــا الفوييتيكــا، بحيــث ثكننــا وصــف
، وهـيا لا ثكـن أ  2«عن بعضها البعض بحيث ت صنمف الأصوات المشتركة في أسلوب معينم لإخراجهـا
 ينرأ بمجرمد التأمم  السطحي دو  التعمق في هيا اجهايب من النرس وتبحر فيه،.

ا لم تكـن لا ث كن الأخي في دراسة لغة ما، أو لهجـة مـا دراسـة علميـة، مـ»ويقول محمن السعرا : 
هيه النراسة مبنية على وصـف أصـواتها، وأيظمتهـا الصـوتية، فـالكلام أوملا وقبـ  كـ  شـيء سلسـلة مـن 

                                                             
 .1/22، 3لبنا ، ط  -جني، تحقيق: محمن علي النجار، دار الهنى للطباعة والنشر، بيروتالخصائص، أبو الفتح عثما  ابن  -1
 .191م، د. ط، ص 3002مبادئ علم اللمساييات، شرف النين الراجحي وسامي عياد حنا، دار المعرفة اجهامعية، القاهرة،  -2
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الأصــــوات، فلابــــنم مــــن البــــنء بالوصــــف الصــــوتي للقطــــع الصــــغيرة أو العناصــــر الصــــغيرة، أقصــــن أصــــغر 
وايـب للغـة ، وهـيا مـا يقتضـيه، تحليـ  اللمغـة ووصـفها؛ إذ يصـعب أ  يـنرأ مختلـف اجه1«وحنات الكلمة

قب  إدراأ جايبها الصوتي الي  تنظمه، جملـة مـن  -ويقصن بها اجهوايب الصرفية والنحوية والنلالية–ما 
 القوايين ت بنى عليها بقية اجهوايب الأخرى.

إلى اجهوايـــب النمحويـــة أو  -عـــادة–وإذا كـــا  جـــ م اللمغـــويين يولـــو  اجهايـــب الأكـــبر مـــن دراســـتهم 
ــوتي وإعطائــه، حقــه، مــن النراســة، بــ  أصــبح النلاليــة، فقــن صــار مــن الضــر  ور  الاهتمــام باجهايــب الصم

وجـوب دراسـة الصـرف والنحـو، إذ أ م السـيطرة علـى اللمغـة لا تـتم بـنو  دراسـة أصـواتها، شـأنها »واجبا 
، وتظهــر آ ر هــيه النراســة وفوائـنها في العنيــن مــن ا ــالات 2«في ذلـك شــأ  العينلمــين المــيكورين تمامـا

علـى يتـائج الصـوتيات بشـك  مباشـر كتعلـيم اللمغـة القوميـة، وتعلـم اللمغـات الأجنبيـة، ووعـع التي تعتمن 
أحمن مختار عمر لهيه ا الات تعليم الآراء، تعليم الصم، وعلاج عيـوب  . ويضيف3الألفباء وإصلاحها

 .4النطق، ووسائ  الاتصال وغيرها
رس اللغــو  النظــر ، فــا م اجهايــب الصــوتي في ا ــالات العلميــة التطبيقيــة، أممــا في مجــال الــن هــيا

التفريـق بـين أطـاط اجهمـ  وتحنيـن »يخنم بشك  مباشر اجهوايب الأخرى، ففي النحو مثلا يساعننا في 
فـا م المنطـولا لا »، أممـا عـن الفائـنة في مجـال النلالـة والمعـاني 5«أطاط اجهم  والعبارات وتوجيـه، الإعـراب
يحه،، إلام إذا جـــاء مكســـوا بكســـائه، المعـــينم مـــن الظـــواهر الصـــوتية يكتمـــ  معنـــاه ولا يـــتم تحنيـــنه وتوعـــ

                                                             
 .101، ص :3م، ط .1991علم اللمغة، محمود السعرا ، دار الفك العربي، القاهرة،  -1
 .711م، د. ط، ص :3000علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، -2
 .791/ 711ينظر: ص  -3
 .109 -101م، د. ط، ص :1991دراسة الصوت اللمغو ، أحمن مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،  -4
 .212 -213علم الأصوات، ص :  -5
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والفواص  الصـوتية، أو ث كـن يعتهـا جميعـا بالتلـوين الموسـيقي  يمغوالتنالتي تناسب مقامه،، كالنبر  الأدائية
 .1«للكلام

 

 أوّلا: الدرس الصوتي عند القدماء

لقـــن حظيـــت الأصـــوات العربيـــة بمعاجهـــة منفـــردة خاصـــة مـــن طـــرف اللمغـــويين القـــنماء، بـــ  كايـــت 
معــاجهتهم لهـــا عـــمن قضـــايا لغويـــة أخـــرى، فأخــيت اتجاهـــات متعـــندة عنـــن أصـــحاب المعـــاجم والنحـــاة 
والبلاغيين والمهتمين بالإعجاز القـرآني والقـراءات القرآييـة فلـم يكـن البحـث الصـوتي مسـتقلا بياتـه، منـي 

في بنايتــه، جــزءا مــن أجــزاء النمحــو، ث اســتعاره أهــ  الأداء وزادوا فيــه، تفصــيلات  »يشــأته، الأولى بــ  كــا  
 .2«كثيرة، مأخوذة من القرآ  الكريم

دراسـتهم الصـوتية علـى القـراءات القرآييـة، وهـيا مـا جعـ  النتـائج المتوصـ  إليهـا  فلقن بلـ  العـرب
مــن الحقـائق المقــررة أ م الـنمرس الصـوتي عنــن العـرب مــن أصـ  اجهوايــب »أقـرب إلى المـنهج العلمــي، لأيمـه، 

التي تنـاولوا فيهـا دراسـة اللغـة، ومـن أقربهمـا إلى المـنهج العلمـي؛ ذلـك أ م أسـاس هـيا الـنرس مبـني علـى 
عـــن بقيــة العلــوم العربيـــة  -مـــن حيــث الوعــع النظــر –القــراءات القرآييــة، وهــو علـــم وإ  كــا  متــأخرا 

 .3«، فايمه، أسبق منها من حيث الواقع العمليالأخرى كالنحو

                                                             
 .23يفسه،، ص : -1
بيــة، برجشتراســر، أخرجــه، وصــححه، وعلــق عليــه، رمضــا  عبــن التــواب، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، مصــر، التطــور النحــو  للغــة العر  -2

 .11، ص :3م، ط. 1991
 .139فقه، اللغة في الكتب العربية، عبنه الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنا ، د. ت، د. ط، ص :-3
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، 1«أطلقــوا عليــه، اســم تجويــن القــرآ  أو علــم التجويــن»لقـن اعتــنى العــرب قــنثا بعلــم الأصــوات، و
مـن مبـنأ صــحيح وهـو دراسـتها دراســة وصـفية واقعيـة قائمــة علـى الملاحظــة »وتنـاولوا الأصـوات اللمغويــة 

 .2«الياتية وبعينة عن الافتراض والتأوي 

وبالتــالي علــم الأصــوات شــغ  العنيــن مــن اللمغــويين واختلفــت دوافعهــم للبحــث في قضــاياه؛ فقــن 
بويه،، يبـــيل العلمـــاء العـــرب جهـــود كبـــيرة في هـــيا ا ـــال ومـــن بيـــنهم: الخليـــ  بـــن أحمـــن الفراهيـــن ، وســـ

 والمبرد، وابن جني وغيرهم كثير.

 ه(671الدرس الصوتي عند الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  .6

كــا  للخليــ  بــن أحمــن فضــ  الســبق في وعــع الأســس الأولى لأومل منرســة معجميــة في العربيــة، 
فقن تجمـع عنـنه كـم هائـ  مـن ألفـاب العـرب وأشـعارهم ولغـاتهم حـ  قيـ  أيمـه، كـا  ةفـ  يصـف اللمغـة، 
 وأيمه، لم يكن يرو  إلام الصحيح الموثولا به،، فقام بوعع أومل معجم عـربي منهجـي علمـي مرتـب، واعـح
المعــالم، قــائم علــى أســس علميــة في تبويــب الكلمــات، ومعرفــة الــنخي  منهــا إلى اللمغــة العربيــة، مصـــنمفا 
الكلمات على مخارج الحروف وترتيبها في البناء الصمـرفي، وبهـيه الطريقـة جمـع في المعجـم جميـع الكلمـات 

منهـا، ومـا أهملتـه، ولم تنفـق بـه،.   التي ثكن أ  تقع في العربية، مميزا أثناء ذلك ما بين مـا اسـتعملته، العـرب
كما اهتنى إلى ترتيب الكلمات في المعجم في مخارج الحروف ومواقعها من اجههاز الصوتي، وهو الحلـق 

 .3واللمسا  والفم والشفتا ، بادئا بحرف العين، وبه، سمي معجمه،

ام الصـوتي عنـن فعلم الأصوات بارز عنن الخلي  ونجن معالمه، في معجمه، العـين الـي  اتمبـع فيـه، النظـ
تقسـيمه،، حيــث ايتبـه، إلى الفــرلا بــين الصـوت والحــرف، فبـالرغم مــن أيمــه، لم يصـرمح بــه، فقـن كــا  يســتعم  

                                                             
 .12للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت، د. ط، ص :فقه، اللمغة وخصائص العربية، محمن المبارأ، دار الفكر -1
 .121فقه، اللغة في الكتب العربية، ص : -2
 .21/23م، د. ط، ص :1921ينظر: المنارس النحوية، د. شوقي عيف، دار المعارف، القاهرة،  -3
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قـال الخليـ  يومـا وسـأل أصـحابه، كيـف تقولـو  إ  أردف أ  تلفظـوا »مصطلح الحرف ويريـن بـه، الصـوت 
تقـول: باء، كـاف، فقـال:  الكاف التي  لك( والكاف التي مـا  مالـك( والبـاء الـتي في  قـارب( فقيـ  لـه،

ا جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال:  كه،(،  به،( فقلنا: لم ألحقت الهاء؟ فقال: رأيتم قالوا:  كـه،(  إطم
فــألحقوا الهــاء حــ  صــبر ومــا ي ســتطاع الكــلام بهــا، لأيمــه، لم يلفــ  بحــرف فــا  وصــلت قلــت:  أ(،  ت( 

، فهو يتحنث عن الصوت بصـورة غـير 1«متحركا...كما قالوا  ع( يا ف  هيه طريقة ك  حرف كا  
مباشـــرة ويتضـــح هـــيا عنـــن ســـؤاله، لأصـــحابه، بأداة الاســـتفهام  كيـــف( والـــتي تســـتنل بهـــا علـــى الحـــال، 
فعننما طرح السؤال وكأيمه، يستفسر عن حالات العرف الواحن، وذلك بإعطـاء أمثلـة لينطـق كـ  حـرف 

ف وهـــيا يقـــترب إلى مـــا توصـــ  إليـــه، المحـــنثو  علـــى حـــنة والمتغـــيرات الـــتي تطـــرأ عليـــه، فيحـــنث الاخـــتلا
فالصـوت عمليـة يطقيـة تـنخ  في »بصورة أو بأخرى فيقول تمام حسا  في الفرلا بين الصوت والحـرف 

تجارب الحواس وعلى الأخص حاستي السمع والبصر يؤديه، اجههاز النطقي حركة وتسمعه، الأذ ، وترى 
الحـرف فهـو عنـوا  مجموعـة مـن الأصـوات يجمعهـا  العين بعض حركـات اجههـاز النطقـي حـين أدائـه،، أممـا

 .2«يسب معينة فهو فكرة عقلية

لقــن كثــف المحــنثو  النظــر في النقطــة الفاصــلة بــين الحــرف والصــوت وفصــلوا بينهمــا وعــبطوا كــ م 
اســتعملت كلمــة صــوت في مواعــع ألــف القــارئ العــربي أ  يــرى فيهــا كلمــة »مصــطلح في مكايــه، فقــن 

لــيس ســوى الرمــز المكتــوب للصــوت اللمغــو  ولهــيا فــا م كلمــة  -عــروفكمــا هــو م– حــرف( فــالحرف 
،وبالتـالي ينتقـ  مـن المنطـولا إلى المكتـوب أ  3« حرف( تستعم  فقـط عنـنما يتعلـق الحـنيث بالكتابـة

 من الصوت نحو الحرف فينحصر دور هيا الأخير على أيمه، صورة موسومة مميمزة للصوت.

                                                             
 .131، ص :1، ط .م3002مقنمة لنراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خلي ، دار المعرفة اجهامعية، الإسكننرية،  -1
 .120، ص: 1م، ط .3000اللمغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسا ، عالم الكتب، القاهرة،  -2
 .10، ص: 1م، ط .3010دراسات في علم أصوات العربية، داود عبنه، دار جرينة ،الأرد ،  -3
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بيئــة لا تتــوفر فيهــا مســتلزمات البحــث الصــوتي الموجــودة والخليــ  أظهــر ذكــاءه الحــاد في ظــروف و 
الآ  أو حــ  أبســط منهــا، ومــا يلفــت الايتبــاه أكثـــر ويثبــت ميــ  الخليــ  إلى دراســة الصــوت وإعطائـــه، 
أولوية عزوفه، عن الترتيب الأبجن  والترتيب الألف بائي في معجمه، والي  كا  رائجا آيياأ واسـتبناله، 

في الترتيـــب الأبجـــن  ترتيبـــا تعليميـــا يســـاعن علـــى اســـتظهار الحـــروف  رأى»بنظـــام جنيـــن وذلـــك لأيمـــه، 
؛ مث  ذلك في الترتيب الألف بائي الي  يقوم علـى  وحفظها، أكثر منه، ترتيبا علميما يخضع لنظام معينم
أسـاس مــن تشـابه، أشــكال الحـروف في الكتابــة، ومـن ثم رأى أ م الترتيــب الصـوتي لأصــوات اللمغـة العربيــة 

 .1«ابتناء من أقصاها في الحلق إلى الشفتين هو الترتيب العلمي والطبيعي وفق مخارجها

والخليـ  ينسـب الهمـزة أقصـى الحلـق قبـ  العــين ولم يبتـنئ بهـا معجمـه، بـ  بـنأ بالعـين؛ لأ م الهمــزة 
غــير  بتــة فنجــنها تارة تكتــب علــى الســطر  ء(، وتارة علــى الــواو  ى(، وتارة أخــرى علــى النــبرة  ئ( 

مما الهمزة فمخرجها مـن أقصـى الحلـق مهتوتـة مضـغوطة، فـاذا ر فمـه، عنهـا لايـت فصـارت البـاء وأ»فيقول: 
،فقـن عـمها إلى حــروف العلمـة  الــواو واليـاء( وكــا  2«والـواو والألـف عــن عـين طريقــة الحـروف الصــحاح

لي  على ذلك قوله، مهتوتة ومضغوطة و ركـة قن شـعر بح»مرتبكا في تحنين مركزها في اجههاز النطقي والنم
شـــكمه، في محلمـــه، لأ م مـــا توصـــلت إليـــه، النراســـات  ، فكـــا 3«الـــوترين الصـــوتيين وخاصـــة في يطـــق الهمـــزة

الصوتية الحنيثة بأجهزة علمية دقيقة أ م العضو المسؤول عن حرف الهمزة هو الوترا  الصوتيا  واللـيا  
حظــة الياتيــة لــه، في تــيولا لا نجـنهما في اجههــاز الصــوتي عنــن الخليــ  لأ م منهجــه، كـا  وصــفيا وفقــا للملا

قـــن وعـــع الخليـــ  بــن أحمـــن علامـــات الشـــنة والســـكو  وهمــزة الوصـــ  وهمـــزة القطـــع، وهـــيه »الحــروف و
 .4«الرموز والعلامات ما كايت توعع إلام بناءً على التفكير الصوتي وتيولا لقيم الأصوات

                                                             
 .131مقنمة لنراسة التراث المعجمي العربي، ص :-1
 .1/73م، د. ط، 1917العين، الخلي  بن أحمن الفراهين ، تحقيق: النكتور: مهن  المخزومي والنكتور إبراهيم غناد،  -2
 .112، ص: 1، ط .3013دراسات في اللمغة والمعاجم، حلمي خلي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  -3
 .11، ص :1م، ط .3013وزعو ، الأرد ، لغويات، سميع أبو غالي، دار البناية ناشرو  وم  -4
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ـــا النظـــرة الأولى ف د الخليـــ  صـــفات الأصـــوات، ايطلاقـــا مـــن يظـــرتين؛ أمم كايـــت بحســـب لقـــن حـــنم
المخارج فهي عننه تسعة: حلقية، ولهوية، وشجرية، وأسلية، ويطعية، ولثوية، وذلقية، وشفوية، وجوفية 
أو هوائية، وأمما النظرة الثايية فكايت بحسب الصوت عينه، التي كايت قليلة مقاريـة بالمخـارج، حيـث إ م 

إشــارات عــابرة في المخــارج وإغفــال ... إ  صــحم كــ  مــا في كتــاب العــين ... فايمــه، لا يعــنو أ  يكــو  »
صــفة المــيم المطبقـــة أهــم صــفة صـــرةة وجــنت عنــن الخليـــ  في  »، وقــن تكـــو  1«لمصــطلحات الصــفات

ــا تطــابق الفــم إذا يطــق بهــا ،إلى جايــب بعــض المصــطلحات الــتي استخلصــها بعــض 2«كتابــه، العــين لأنهم
مـس واجههـر إعـافة إلى الاسـتعلاء ، ويقصن بها الخلي  اله3النارسين بعن الخلي  كلف   أيصع ويصاعة(

 .4والانخفاض

 ه(:682الدرس الصوتي عند سيبويه )ت  .1

هـيا باب عـند »عنم سيبويه، عـند أصـوات العربيـة تسـعة وعشـرو  صـوتا يقـول في باب الإدغـام: 
الحـــروف العربيـــة، ومخارجهــــا ومهموســـها ومجهورهــــا، وأحـــوال مجهورهـــا ومهموســــها، واختلافهـــا، فأصــــ  

المستشــرلا الألمــاني شـاده اســتخنام ســيبويه، لفــ  حــرف »وايتقــن 5«تســعة وعشــرو  حرفـاحـروف العربيــة 
ــــيس المنطــــولا، وكــــا  الأجــــنر بســــيبويه، أ  يســــتعم  لفــــ   لأ م الحــــرف يــــنل علــــى الرمــــز المكتــــوب ول

                                                             
الحــــروف العربيــــة وتبــــنلاتها الصــــوتية في كتــــاب ســــيبويه،، مكــــي درار، مقنمــــة لنيــــ  شــــهادة رســــالة الماجســــتير، جامعــــة وهــــرا /   -1

 .339، ص :1917 -1911
 .27، ص 1العين، الخلي  بن أحمن الفراهين ، ج  -2
، ط 1917 ، تحقيــق بســام عبــن الوهــاب اجهــابي، دار البصــائر، دمشــق، ســوريا، ينظــر: مقنمــة تهــييب اللمغــة، أبــو منصــور الزهــر  -3
 .20، ص :1
 .27يفسه،، ص :  -4
 .1/121، 2م، ط 1911الكتاب، سيبويه،، تحقيق: عبن السلام محمن هارو ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،  -5
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ولكــن ســيبويه، وأصــحابه، حــين تصــنوا لتحليــ  الأصــوات ».لكــن تمــام حســا  ردم عليــه، بقولــه،: 1«صــوت
م يظـام صـوتي كامـ  معـروف ومشـهور للغـة العربيـة، وكايـت الحـروف الـتي يشـتم  العربية كا  بين أيـنيه

عليهـا هــيا النظــام قــن جــرى تطويعهـا للكتابــة منــي زمــن طويــ  فكــا  لكـ م حــرف منهــا رمــز كتــابي يــنل 
 .2«على الحرف في عمومه، دو  النظر إلى ما يننرج تحته، من أصوات

عمـــن إلى »هـــي تفصـــي  لمـــا ذكـــره الخليـــ  وو 3وذكـــر ســـيبويه، "لحـــروف العربيـــة ســـتة عشـــر مخرجـــا"
الوصف عنن تحنين المخرج عن المصطلح؛ لأ م الوصف ث كمنه، من تعيين مخرج الصـوت بنقمـة فائقـة، أممـا 
المصطلح حين تسنن له، هيه المهمـة فلـن يسـتطيع تحقيقهـا بالشـك  الـي  يؤدميـه، الوصـف، مهمـا بلغـت 

ت ـــفين .ولـــوح  علـــى ســـيبويه، 4«دقمتـــه، وقومتـــه، التمعبيريـــة الوصـــف الـــنقيق العلمـــي لمخـــارج الحـــروف، فلـــم ي ك 
ــا ةــاول أ  يبــينم لنــا الأعضــاء الــتي  بالوصــف المقتضــب مثــ  الخليــ  في قولــه، "لهويــة"، أو "شــجرية"، وإطم

ومـــن أقصـــى اللمســـا  ومـــا فوقـــه، مـــن الحنـــك »، فعلـــى ســـبي  المثـــال يقـــول: 5تشـــترأ في تكـــوين الصـــوت
 .6«الأعلى مخرج القاف

يـــب مخـــارج الحـــروف فلقـــن خـــالف ســـيبويه، أســـتاذه الخليـــ  مخالفـــات جوهريـــة، إذا رتـــب أممــا في ترت
الهمــــزة، والألــــف، والهـــاء، والعــــين، والحــــاء، والعـــين، والخــــاء، والكــــاف، »الحـــروف علــــى النحــــو التـــالي: 

اد، والقـــاف، والضـــاد، واجهـــيم، والشـــين، واليـــاء، والـــلامم، والـــرماء والنـــو ، والطـــاء، والـــنمال، والتمـــاء، والصـــ
                                                             

، مجلـن 3ه، ط .1107جلة جامعـة أم القـرى، السـعودية، الأصوات اللمغوية بين الخلي  وسيبويه،، عليـا  بـن محمـن الحـازمي، مسـ -1
 .271، ص :3
 .71م، د. ط، ص :1991اللمغة العربية معناها ومبناها، تمام حسا ، دار الثقافة، النار البيضاء، المغرب ، -2
 .1/122الكتاب،  -3
للغــات، جامعــة قاصـن  مــرباح، ورقلــة، أثـر مصــطلحات الخليـ  الصــوتية ومنهجــه، في دراسـات معاصــريه،، الأثــر ، مجلـة الآداب وا -4

 .31، ص :3002اجهزائر، مارس 
 .272ينظر: الأصوات العربية بين الخلي  وسيبويه،، ص :-5
 .1/122الكتاب، -6
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، واســـــتعم  طائفـــــة مـــــن «والـــــزا ، والســـــين، والظـــــاء، والـــــيال، والثـــــاء، والفـــــاء، والبـــــاء، والمـــــيم، والـــــواو
المصطلحات التي وصف بها أصوات الحروف العربيـة، واعتمـن في ذلـك علـى معيـار تحكـم جهـاز النطـق 

هـــا بقولـــه،:  شـــبع الاعتمـــاد في فــا هورة حـــرف أ»بالهــواء الخـــارج مـــن الفــم كـــا هور والمهمـــوس واصــفا إيام
ــــا الحــــروف 1«موعـــعه، ومنــــع الــــنفس أ  يجـــر  معــــه، حــــ  ينقضـــي الاعتمــــاد عليــــه، ويجـــر  الصــــوت ، أمم

،وجعــ  عنــن الحــروف 2«حــرف أعــعف الاعتمــاد في موعــعه، حــ  جــرى الــنفس معــه،»المهموســة فهــي 
، 3الفــاء(المهموســة عشــرة أحــرف  الهــاء، الحــاء، الخــاء، الكــاف، الشــين، الســين، التــاء، الصــاد، الثــاء، 

وعنــن الحــروف ا هـــورة تســعة عشــر حرفـــا  الهمــزة والألـــف، والعــين، والغــين، والقـــاف، واجهــيم، واليـــاء، 
 .4والضاد، واللامم، والنو ، والرماء، والطاء، والنمال، والزا ، والظاء، واليال، والباء، والميم، والواو(

الواعــح مــن تعريــف ســيبويه، للمجهــور والمهمــوس أيمــه، جعــ  جــريا  الــنفس مــع الحــرف أو توقفــه، 
أساســا في التمييـــز بينهمـــا فـــاذا جـــرى الـــنفس مـــع النطــق بالحـــرف كـــا  مهموســـا، وإذا منـــع الـــنفس مـــن 
اجهـريا  حــ  ينتهــي النطـق كــا  مجهــورا، كمــا ذكـر ســيبويه، عــندا معتــبرا مـن صــفات الأصــوات لم يســبقه، 

في ذلك، ومن تلك الصفات ييكر: الإطبالا، الايفتاح، الاستعلاء، الاسـتفال، وحـروف القلقلـة، أحن 
 وحروف الصفير.

 ه(:  181الدرس الصوتي عند المبردّ )ت  .3

مـادة البحـث الصـوتي في كتـاب المقتضـب تركمـزت في اجهـزء الأومل بشـك  كبـير فيمـا أسمـاه: أبـواب 
تفرمقة التي يعثـر عليهـا أحيـانا ومنهجـه، في النراسـة الصـوتية تمثـ  ، فضلا عن المواعع الأخرى الم5الإدغام

                                                             
 .1/121يفسه،،   -1
 .1/121يفسه،،  -2
 .1/121الكتاب،  3
 .1/121يفسه،،  -4
 .193/ 1محمن عبن الخالق عظيمة، عالم الكتاب، بيروت، ينظر: المقتضب، لأبي العباس محمن بن يزين المبرء، تحقيق:  -5
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،وصــــفاتها، ث ايتقـــ  إلى البحـــث عـــن الظاهرةالصـــوتية الــــتي 2،ث ذكـــر مخارجهـــا1بـــيكره أعـــناد الحـــروف
هـــا كالتـــالي: البـــاب الأومل: في إدغـــام المثلـــين ، والبـــاب 3ي ســـممي البـــاب باسمهـــا وهـــي الإدغـــام متنـــاولا إيام

تنـعالثاني: الإد ،والبـاب الثالـث: مـا تقلـب فيـه، السـين صـادا، وتركهـا 4غام في المقاربة وما يجوز منـه، ومـا ث 
 .5على لفظها أجود

– الحـرف(، فهـو يقصـن بـه، الصـوت، وهـيا المصـطلح »ومن القضايا الصـوتية الـتي عاجههـا المـبرمد 
ــــم علــــى مــــا -أ  الحــــرف يبــــنو لم يفرمقــــوا بــــين  درج عليــــه، الرمعيــــ  الأومل مــــن علمــــاء العربيــــة، ذلــــك لأنهم

أو  Soundو Phonème الحــــرف( و الصــــوت( علــــى نحـــــو مــــا يفــــرلا الـــــنرس الصــــوتي الحــــنيث بـــــين 
Allophoneفمــن خــلال المباحــث الصــوتية الموجــودة في  6«، إذ يشــم  الحــرف عنــنهم كــ م مــا ســبق ،

 كتابه، لم يظهر تفريق المبرد بين مصطلحي الحرف والصوت.

وثلاثـو ، منهـا ثماييـة وعشـرو  لهـا صـورة، وسـبعة جاريـة علـى الألسـن والحروف عنن المـبرمد سسـة 
،والثمايية والعشرو  التي لها صـورة هـي:  ء، 7مستنل عليها في الخط بالعلامات، وموجودة في المشافهة

ه، ا، ح، ع، خ، غ، لا، أ، ش، ج، ض، ل، النو  المتحركـة، النـو  السـاكنة، ر، ط، ت، د، س، 
ـــا الســـتة الــتي كملـــت هـــيه سســة وثلاثـــين حرفـــا بعـــن »، ث قــال: 8م( ص، ز، ب، ذ، ف، و، ب، وأمم

                                                             
 .1/193يفسه،،  -1
 .191 -1/193يفسه،،  -2
 .1/191يفسه،،  -3
 .1/301المقتضب،  -4
 .1/337يفسه،،  -5
م، 1912 -ه1102م(، دار الحريــــة، بغــــناد، د. ط، 1991في البحـــث الصــــوتي عنـــن العــــرب، خليـــ  إبــــراهيم العطيـــة،  ت   -6

 .39ص: 
 .1/193المقتضب،  -7
 .191 -1/193يفسه،،  -8
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ذكــرنا: الهمــزة بــين بــين، الألــف الممالــة، وألــف التفخــيم، والحــرف المعــترض بــين الشــين واجهــيم، والحــرف 
 .1«حرفا 27المعترض بين الزا  والصاد، والنو  الخفيفة فهي 

أوملهـا الحلـق وقسمـم بـنوره إلى أقصـاه »عشر مخرجا  في عنم مخارج الحروف ستة 2وتابع المبرمد سيبويه،
ــا المخــرج الثــاني فهــو  الفــم( الــي  3«ومــا يليــه، وأدناه ويضــمم أصــوات: ء، ه، أ،  ح، ع(،  خ، غ( .أمم

يقابلـــه، عنـــن ســـيبويه، مصـــطلح  اللســـا ( وهـــو مخـــرج  القـــاف والكـــاف والشـــين واجهـــيم(، وإطـــلالا المـــبرمد 
 .4ات، وهو يشم  اللهاة والطبق والغارلمصطلح  الفم( على مخرج هيه الأصو 

ــنة، والهمــس،  كمــا ذكــر المــبرمد يفــس صــفات الحــروف الــتي ذكرهــا ســيبويه، وهــي  الرخــاوة، والشم
واجههـــر، والقلقلـــة، والتفخــــيم، والإمالـــة، والتكريــــر(، ولم يصـــرخ في أثنــــاء حنيثـــه، عــــن صـــفات الحــــروف 

 .5نة والتفشيارج الحروف كالغقت من حنيثه، عن مخبصفات أخرى اكتفى بيكرها في مواعع سب

 ه(:391الدرس الصوتي عند ابن جني )ت  .4

يعـــنم ابـــن جـــني أومل مـــن جعـــ  علـــم الأصـــوات علمـــا قائمـــا بياتـــه، وذلـــك في كتابـــه، ســـرم صـــناعة 
ــة، فهــيا الكتــاب هــو فخــر للعربيــة ولعلــم الأصــوات  الإعــراب؛ حيــث أفــرد للمجــال الصــوتي أبــوابا خاصم

فبـينم منهجـه، فيـه، فيقـول: » وصفه، النقيق للأصوات ومخارجها وصـفاتها، العربي، فقن أظهر فيه، ابن جني
وأذكــر أحـــوال هــيه الحـــروف في مخارجهـــا ومــنارجها، وايقســـام أصـــنافها وأحكــام مجهورهـــا ومهموســـها، 
وشــنينها ورخوهـــا وصـــحيحها ومعتلمهــا، ومطبقهـــا ومنفتحهـــا، وســـاكنها ومتحركهــا إلى غـــير ذلـــك مـــن 

                                                             
 .1/191يفسه،، -1
 .107 -1/101ينظر: المقتضب،  -2
 .1/107يفسه،،  -3
 .30في البحث الصوتي عنن العرب، ص   -4
 .1/191المقتضب،  -5
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ل الصــفات العاممـة للأصـوات مـع دراســة لأعضـاء النطـق ومخـارج الأصــوات . فـابن جـني تنـاو 1«أجناسـها
ومجــرى الهــواء، والصــوائت القصــيرة والطويلــة وبعــض الملامــح الصــوتية مثــ  التفخــيم وذلــك ايطلاقــا مــن 

 سمعه، المرهف.

وي عـنم ابــن جــني أومل مــن تحــنث عــن اجههـاز النطقــي بتشــبيهه، لــه، الات موســيقية كايــت رائــنة في 
ويظير ذلك أيضا وتر العود، فا م الضارب إذا عربه،، وهو مرس  »تمثلة في وتر العود فيقول: عصره والم

عـت سمعت له، صوت فا  حصر آخر الوتر ببعض أصابع سيراه أدين صوت آخر، فا م أدناهـا قلـيلا سم
والبرهنـة ، فقـن اسـتطاع التعبـير عـن أفكـاره ومـا يتمحـور حولهـا 2«أصـبعه، غير الاثنين ث ذلـك كلممـا أدى

عنهـا وذلـك عـن طريــق وصـف مـا يختلجـه، فنجــنه يسـتنل عـن طريـق القيــاس والـي  يتضـح عنـن تشــبيه، 
 اجههاز النطقي بالنا .

لقــن رتــب ابــن جــني الحــروف وفقــا لمخارجهــا والــتي نجــنها بصــفة عاممــة عنــن القــنماء والــتي تكــو  
ه فهـي:  الصـنر، الحلـق، الفـم، محصورة من أقصى الحلق إلى الشـفتين، أممـا أعضـاء اجههـاز النطقـي عنـن

اللســا ، ثنــايا الشــفتا ، الخياشــيم( ووعــح طريقتــه، الــتي ايتهجهــا لتحنيــن المخــارج فيقــول: ســبيلك إذا 
أردت اعتبار صنى الحرف أ  تأتي به، ساكنا لا متحركا لأ م الحركة تقلق الحرف عن موععه، ومستقرمه، 

ه، همـــزة الوصـــ  مكســـورة مـــن قبلـــه،، لأ م ويبـــت ذبـــه، إلى جهـــة الحـــرف الـــي  هـــي بعضـــه، ث تـــنخ  عليـــ
، اينج  وكـيلك سـائر الحـروف، إلام أ م بعـض الحـروف أشـنم  ، اينلا  الساكن لا ثكن الابتناء بـه،، فتقـول: اينأ 
، فلا نجـن للصـوت منفـيا هنـاأ،  ، اينل  حصرا من بعضها، ألا تراأ تقول في النال والطاء واللامم: ايند ، اينط 

، اينذ ، اين  ، اينز  ، فنجن الصوت يتبع الحرفث يقول: اينس  ، اينف  ، وهنا تظهر معالم المنهج التجـريبي حيـث 3ث 
ات  ــ  في العلاقــات الســببية لحــنوث الحــرف وذلــك وفــق إحــناث تغــيرم أ م ابــن جــني بحــث بشــك  مفصم

                                                             
 .1/01، 1، ط .1917سر صناعة الإعراب، ابن جني، دار القلم، دمشق،  -1
 .1 -1/2سر صناعة الاعراب، -2
 .1/1 يفسه،،  -3
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علــى مســتوى الحــرف بإعــافة همــزة الوصــ  وأيضــا إحــناث تغيــير في تحنيــن مخــرج الحــرف بنقمــة متناهيــة 
لوصول إلى مبنأ معين ينطلق منه، دو  غيره وذلك يكـو  بتحنيـن درجـة تأثـره بهـيه والي  يساعنه في ا

المتغـــيرات وأنهـــا تحـــنث الـــنور الرمئيســـي للوصـــول إلى الحقيقـــة ومفادهـــا عـــنم القـــنرة علـــى تحنيـــن مخـــرج 
الصــوت عنــنما يكــو  ســاكنا أممــا مخــارج الأصــوات فلقــن حــنمدها بصــفة أدلا وحصــرها في ســتة عشـــر 

، وذكـــر صـــفات الأصـــوات الـــواردة قـــبلا عنـــن 1اعنيا مـــن أقصـــى الحلـــق إلى الشـــفتينمخرجـــا مرتبـــة تصـــ
 سيبويه،.

 ثانيا: الدرس الصوتي عند المحدثين

ثكــــن القــــول إ م النراســــات الصــــوتية تقــــنممت تقــــنمما كبــــيرا في عصــــرنا وهــــيا بفضــــ  الإنجــــازات 
اســــة علــــم الأصــــوات، وتنـــــوع والأبحــــاث العلميــــة الــــتي قــــنممها البــــاحثو ، مممــــا أدمى إلى يقــــن منــــاهج در 

موعـــوعاته، وهـــيا راجـــع أيضـــا للتقـــنمم الصـــناعي في بلـــنا  الغـــرب باســـتعمالهم آلات ووســـائ  جنيـــنة 
ــــن بعــــن مــــنمة  ــــة مــــن جني ــــيرا، في دراســــتهم وأعــــادت الحيــــاة إلى النراســــات الصــــوتية العربي ســــاعنتهم كث

علمــاء العربيــة وعلمــاء التجويــن  اسـتمرت ســنوات كثــيرة، وأهمهــا النراســات الصــوتية العربيــة القنثــة عنــن
 .2باعتبارهما رافنا  كبيرا 

وقن ساعن في ذلك مساهمة عند من الباحثين العرب اليين درسوا في جامعـات الغـرب، فـاطملعوا 
على مصادر هيا العلم وقن يقلوا كثيرا من موعوعاته، إلى العربية، وقن ايبثق عن ذلك ظهـور عـند كبـير 

، منهـا المـترجم وهيه المؤلفات متعندة المناهج، ومتنوعة الموعوعات»من المؤلفات الحنيثة في هيا العلم 
ومنهــــا المؤلــــف ومنهــــا مــــا ينحــــو منحــــى النراســــات القنثــــة، ومنهــــا مــــا ينــــتج علــــى منــــوال النراســــات 

                                                             
 .1/12سر صناعة الاعراب،  -1
 .01ينظر: الأصوات اللمغوية، إبراهيم أييس، مكتبة النهضة، مصر، د. ط، د. ت، ص : -2
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، وهنـــاأ عـــند كبـــير مـــن البـــاحثين في النراســـات الصـــوتية والـــيين ألمفـــوا كتبـــا عربيـــة في علـــم 1«الحنيثـــة
أنري،  ممرود السرعران   إبرراهي الأصوات اللمغوية في العصر الحنيث، ييكر علـى التمثيـ  لا الحصـر: 

 وغيرهم كثير ... رمضان عبد التواب  أحمد مختار عمر  كمال بشر

 

 م(:6977الدرس الصوتي عند إبراهي  أني، )ت  .6

ي عــنم إبــراهيم أيــيس أومل النارســين العــرب المختصــين في مجــال البحــث العــربي الصــوتي وي عــنم كتابــه، 
أومل محاولـــة عربيـــة »،وهـــو 2وجهـــة يظـــر العلـــم الحـــنيثأومل كتـــاب مؤلمـــف بالعربيـــة يعـــرض الموعـــوع مـــن 

. فقـن ذكــر في 3«لوصـف أصــوات العربيـة وصــفا جنيـنا، أفــاد فيـه، مــن جهـود القــنماء والمحـنثين كليهمــا
مقنمــة كتابــه، الأصــوات اللمغويــة أ م هــيا الكتــاب قــن خ ــصم بنراســة قــن تبــنو حنيثــة في بــلادنا ولكنمهــا 

غو  في أوروبا إذ أ م ما قنممه، للنراسات اللمغويـة العربيـة والسـامية ازدهرت وتأصملت عننهم بالبحث اللم 
ي عنم الأبرز بين ك م المحـاولات السـابقة والمعاصـرة لـه،، ومـن القضـايا الـتي حـاول الوقـوف عنـنها في مؤلفـه، 

 هي:

ظــــاهرة الصــــوت وهـــــي المســــألة الأولى الـــــتي افتــــتح بهــــا إبـــــراهيم أيــــيس الفصـــــ  الأومل مــــن كتابـــــه، َ.أ
، 4«أ م الصوت ظاهرة طبيعية ينرأ أثرها قبـ  أ  يـنرأ ك نـ ه ه ـا»(، فقن كر: اللّغويةالأصوات  

ويعني بهيا أيمه، حين إصنار صوت ما يسـمع ذلـك الحـنث الصـوتي قبـ  أ  يعـرف كيـف حصـ ، 
                                                             

 .11يفسه،، ص: -1
اللمســـاييات في الثقافـــة العربيـــة حفـــريات النشـــأة والتكـــوين، مصـــطفى غلفـــا ، شـــركة النشـــر والتوزيـــع للمـــنارس، الـــنار البيضـــاء،  -2

 .121، ص :1ط .م، 3002المغرب، 
، 3001يشأة النرس اللمساني العربي، دراسة في النشـاط اللمسـاني العـربي، فاطمـة الهـاوي بكـوش، إيـتراأ للنشـر والتوزيـع، مصـر،  -3

 .23، ص :1ط 
 .07الأصوات اللمغوية، ص :-4
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وما هي الأعضاء أو الأجسام التي تفاعلـت في إصـنار ذلـك الصـوت، فعمليـة السـمع أسـبق مـن 
، ث ذكــر أ م كــ  صــوت مســموع يســتلزم وجــود جســم يهتــز، كمــا إدراأ كيفيــة حــنوث الصــوت

أثبتت التجارب الحنيثة، وتنق  هيه الهـزمات عـبر الهـواء في وسـط غـاز  أو سـائ  أو صـلب علـى 
شــك  موجــات  حــ  تصــ  إلى الأذ  الإيســايية، وســرعة الصــوت حســب تقــنير العلمــاء حــوالي 

رقها الصـــوت مـــن مصـــنره إلى الأذ ، ووعـــوح م( في الثاييـــة، أ  المـــنة الزمنيـــة الـــتي يســـتغ223 
ته، علـى سـعة اهتـزاز اجهسـم لمصـنر  الصوت أو ارتفاعه، تتعلق بقرب المصنر بالأذ ، وتتوقف شـنم

 .1الصوت
تحنث عن أهمية السمع في إدراأ الصوت اللمغو  مبيمنا أ م السمع هو الحاسـة الطبيعيـة الـتي لابـنم َ.ب

ســا  فتنتقـ  مــن خــلال الهــواء الخــارجي علــى شــك  منهـا لفهــم تلــك الأصــوات الــتي يصــنرها الإي
موجـــات حـــ  تصـــ  إلى الأذ  الإيســـايية، وبعـــنها إلى المـــسم لترجمتهـــا وتفســـيرها وسمـــع أقـــوى مـــن 

 .2جميع الحواس الأخرى وأعممها يفعا

 وقن حاول إبراهيم أييس أ  ي لخص مزايا السمع في النقاط التالية:

س يــنع ســائر الأعضــاء بحيــث ثكــن الايتفــاع بهــا في إدراأ الأصــوات اللمغويــة عــن طريــق الحــوا -1
حاجــات أخــرى، فعنــنما يتفــاهم الإيســا  بالإشــارة لابــنم مــن تشــغي  ينيــه، أو بعــض أطرافــه،، 

 فبيلك يصرفها عن وظائفها الأصلية التي خلقت لأجلها.
الأصــوات عــن طريــق الســمع مســافة قــن لا يســتطيع النظــر عنــن إدراكهــا، فحــين تحــول  تــنرأ -3

موايـــع مـــن جبـــال أو جـــنرا  لا يســـتطيع المـــرء اســـتخنام حاســـتي النظـــر أو الشـــم لكـــن الأذ  
 تنرأ الأصوات واتجاهاتها.

                                                             
 .07الأصوات العربية، ص : -1
 .11 -12يفسه،، ص: -2
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لنـور تستخنم حاسة السمع ليلا ونهارا، في الظلام والنور، أمما حاسـة النظـر فـلا تعمـ  إلام في ا -2
 ويستحي  كيلك التفاهم بالإشارة في الظلام.

وأهم من ذلك أ م الإيسا  استطاع أ  ي نرأ عـن طريـق السـمع أفكـارا أرقـى وأسمـى ممـا ينركـه،  -1
 .1بالنظر

، أ  أ م المحـــنثين رتبـــوا مخـــارج 2كمــا اهـــتمم أيـــيس لمخـــارج الأصـــوات بـــنءً مـــن الشـــفتين إلى الحلـــق
 ني اخـــتلاف بـــين العـــرب والمحـــنثين فيمـــا يخـــص مخـــارج الأصـــوات،  الحـــروف ترتيبـــا تنازليـــا، ويعتـــبر هـــيا

وأشار لحقيقة المقطع واعتبره كمية من الأصوات المحتوية على حركة واحنة، ثكن الابتـناء بهـا والوقـوف 
 .3عليها من وجهة يظر اللمغة موعوع النراسة

المتحــرأ هــو الــي  ، فــالمقطع Closed، ســاكن Openوالمقاطع الصــوتية( عنــنه يوعــا : متحــرأ 
ينتهي بصوت لـين قصـير أو طويـ ، أممـا المقطـع السـاكن فهـو الـي  ينتهـي بصـوت سـاكن ومثالـه، كلمـة 
 ف ـــت ح ( تتكـــو  مــن ثـــلاث مقــاطع متحركـــة، في حـــين أ م مصــنر ذلـــك الفعــ  وهـــو  ف ـــت ح ( يتكـــوم  مـــن 

ونهايتـه،، لكـنمهم اسـتطاعوا  مقطعين ساكنين، كما أ م المحنثين قن واجهوا صعوبة في تحنيـن بنايـة المقطـع
أو سـوابق  Suffixes. والكلمـة العربيـة مهمـا اتصـ  بهـا مـن لواحـق 4أ  يعنمدوا وسطه، أو آخر جزء منه،

Préfixes  ــا لا تزيــن عــند مقاطعهــا علــى ســبعة مثــ   فســيكفيكهمو( و أيلزمكموهــا(، وهــيا ناذر وإطم
عـة، ونحـاة مـن القـنماء أشـاروا إلى ميـ  اللغـة القالب في كلام العربي يتكوم  مـن مقـاطع لـه، تزيـن علـى أرب

                                                             
 .11يفسه،، ص :-1
 .11 -11الأصوات العربية، ص -2
، 2م، ط 1991 -ه1111المــنخ  إلى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــو ، رمضــا  عبــن التــواب، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،  -3

 .101ص :
 .11ينظر: الأصوات اللمغوية، ص : -4
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العربيـــة إلى المقـــاطع الســـاكنة حيـــث أثبتـــوا اســـتحالة اجتمـــاع أربعـــة متحركـــات في كلمـــة واحـــنة، وكرهـــوا 
 .1اجتماعها فيما هو كالكلمة الواحنة

هـو يشـاط في جميـع أعضـاء النطـق في وقـت واحـن، فعنـن »إعافة إلى ذلك أشار إلى النبر قائلا: 
بمقطــع منبــور، يلحــ  أ م جميــع أعضــاء النطــق تنشــط غايــة النشــاط إذ تنشــط عضــلات الــرئتين النطــق 

يشــاطا كبــيرا، كمــا تقــوى حركــات الــوترين الصــوتيين ويقــتربا  أحــنهما مــن الآخــر ليســمحا بتســرب أقــ  
 .2«مقنار من الهواء

 م(:6913الدرس الصوتي عند ممود السعران )ت  .3

إ م التعريــف بالرســـائ  الآليـــة الـــتي يلجـــأ إليهـــا علــم الأصـــوات اللغويـــة والبحـــث في هـــيه الوســـائ  
الآليـة وطرائــق اســتخنامها موعــوع النراسـة الصــوتية التجريبيــة أو النراســة الصـوتية الآليــة، حيــث يقــول 

ظيفتـه، عـن إيمنا يستطيع أ  يلاح  ك  عضو من أعضاء النطق وهو يؤد  و »محمود السعرا  في قوله،: 
طريق ا هر، أو عن طريق التصوير بأشعة  إكس( أو بغير هـاتين الطـريقتين ويسـتطيع أ  نحـند تحنيـنا 
مضــبوطا موعــع كــ  عضــو مــن الأعضــاء الــتي تشــترأ في إحــناث صــوت معــينم عــن طريــق مــا يســممى 

ي  مـن  الحنك الصناعي(، كمـا أيمنـا يسـتطيع أ  يسـج  الصـوت تسـجيلا آليـا، وأ  يفسـر هـيا التسـج
 .3«الناحية الصوتية تفسيرا يزين من معلوماتنا عن هيا الصوت

ويعنم كتاب علم اللغة مقنمة للقارئ العربي واحنا مـن المؤلفـات الرائـنة في مجـال علـم الأصـوات، 
حيــث يتميمــز بجملــة مــن الخصــائص المنهجيــة والموعــوعية تجلمــت في اختيــار مــادمة الكتــاب، يقــول أيضــا: 

وســائ  الآليــة مــرآة صــغيرة مثبتــة بهــا يــن طويلــة، هــيه المــرآة تســمى  مجهــر الحنجــرة( إ م أبســط هــيه ال»
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يوعـع مجهــر الحنجـرة بصــورة خاصـة داخــ  الفـم، ويضــغط علـى أقصــى الحنـك الأعلــى، ويكيمـف وعــعه، 
ــن مــن رىيــة  بمـن يــنعكس عــوء قــو  علــى داخـ  الحلــق فيظهــر في المــرآة داخــ  الحنجـرة، هــيا ا هــر ث كم

وتيين في حالـة إخـراج الـنفس أ  عنـنما يكـونا  متباعـنين، وهـيا الوعـع هـو الـي  يتخـيه الوترين الص
الــوترا  الصــوتيا  عنــن يطــق الأصــوات المهموســة كالســين، وثكــن مــن رىيتهمــا حــال تيبــيبهما تيبــيبا 
منغمــا، أ  عنــنما يتقــاربا  بنرجــة تســمح للهــواء المــار بينهمــا أ  يــنغم، وهــيا هــو وعــعهما عنــن يطــق 

 .1«وات "ا هورة" كالزا الأص

هكــيا يــنرأ أ م الفــارلا بــين الســين والــزا ، أ م الأول مهمــوس والثــاني مجهــور، ومــن الواعــح أ م 
هيا ا هر يعولا النطق الطبيعي وأ م فائنته، مقصورة على وجوه من الملاحظة جنم معـنودة يتبـينم لنـا أ م 

شــــير إلى تقســــيم الأصــــوات إلى صــــوائت هــــيه الآلــــة تصــــلح في حالــــة  الصــــوامت ا هــــورة(، وكــــيلك ي
 وصوامت، أ  صوت كلامي ينتمي إلى قسم من القسمين العامين المعروفين بالصوائت والصوامت.

هو الصوت ا هور الي  ةـنث في تكوينـه، أ  ينـنفع الهـواء في مجـرى مسـتمر خـلال » فالصائت
يعـترض مجـرى الهـواء اعتراعـا تاممـا، الحلق والفـم، وخـلال الأيـف معهمـا أحيـانا دو  أ  يكـو  ثمـة عائقـا 

هـي الصـوت ا هـور »،أممـا الصـوامت 2«أو تضييقا  رى الهـواء مـن شـأيه، أ  ةـنث احتكاكـا مسـموعا
أو المهمـوس الــي  ةــنث في يطقـه، أ  يعــترض مجــرى الهـواء اعتراعــا كــاملا  كمـا جــاء في حالــة البــاء(، 

نطلق مـن الفـم دو  احتكـاأ مسـموع  كمـا في حالـة أو اعتراعا جزئيا من شأيه، أ  ثنع الهواء من أ  ي
ــا الصــوامت  . ومــن خــلال هــيين التعــريفين يتضــح أ م 3«التــاء والفــاء مــثلا( الصــوائت جميعــا مجهــورة، أمم

 فمنها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس.
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وكيلك تحنث عن التنغيم الي  هو المصطلح الصوتي النال على الارتفاع  الصعود( والانخفاض 
بــوط( في درجــة اجههــر في الكــلام، وهــيا التغيــير في النرجــة يرجــع إلى التغيــير في يســبة ذبيبــة الــوترين  اله

الصــوتيين، هــيه اليبيبــة الــتي تحــنث يغمــة موســيقية، ولــيلك فــالتنغيم يــنل علــى العنصــر الموســيقي في 
يــتعلم لغــة أجنبيــة الكــلام، يــنل علــى لحــن الكــلام. ولكــ  لغــة عادتهــا التنغيميــة أو لحونهــا ونحــن عنــنما 

يفـرض عاداتنـا التنغيميــة علـى اللمغـة اجهنيــنة، ويصـعب علينــا أ  يـتعلمم اللمحـو  اجهنيــنة، بـ  إ م التنغــيم 
يختلف من فرد إلى فرد، بين متكلمي لغة من اللمغات شيئا من الاختلاف، وأيـه، ليختلـف اختلافـا أشـنم 

 .1م لحن كلاممن هيا من إقليم إلى إقليم، فغالبا مما ثيمز ك  إقلي

وكــيلك أشــار إلى الارتكــاز وهــو درجــة قــوة الــنفس الــتي ينطــق بهــا صــوت أو مقطــع ولــيس كــ  
صوت أو مقطع ينطق بنفس النرجة، فنرجة قـوة الـنفس في يطـق الأصـوات والمقـاطع المختلفـة تتفـاوت 

، يتضــمن الــي  ينطــق بارتكــاز أكــبر يتضــمن طاقــة أعظــم يســبيا -أو المقطــع–تفــاوتا بيمنــا، إ م الصــوت 
–من أعضاء النطق الخاصة جهنا أعنف في النطق، بالإعافة إلى زيادة قـوة الـنفس، وهكـيا فالصـوت 

الـي  ينطــق بارتكـاز أكــبر مـن ســواه في كلمـة مـن الكلمــات، "يـبرز" "بــروزاً" موعـوعيا مــن  -أو المقطـع
يطـق الصـوت أو  سائر الأصوات، أو المقاطع التي يجاورها، وعلى العكس من هـيا، عنـنما تسـتعم  في

المقطع، طاقة أق م يسبيا فهو تبعا لهيا أق م بروزا مما يجاوره من الأصوات والمقاطع
2. 

 م(:1226الدرس الصوتي عند رمضان عبد التواب )ت  .3

تتــوزع اللمغــة في يظــر عبــن التــواب علــى مجموعــة مــن الأيظمــة الــتي تبــنأ بالنظــام الصــوتي، بصــوامته، 
، ومقاطعـــه، ومــا يســود مـــن ظــواهر النــبر والتنغـــيم وغيرهــا وتمــرم بكلمـــات مــن حيـــث وصــوائته،، وفوييماتــه،

بنائها ومورفيماتها ودلائلها علـى معـاني مختلفـة في أذهـا  اجهماعـة اللمغويـة الـتي تسـتخنمها، وتنتهـي بنـاء 
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ــا القضــايا الصــوتية 1اجهملـة ووظيفــة الكلمــات في داخــ  اجهمـ  وعلاقــة بعضــها بالــبعض وغـير ذلــك ،وأمم
فهــي عنيــنة ومتنوعــة فقــن  «المــنخ  إلى علــم اللمغــة ومنــاهج البحــث اللغــو »الــتي عاجههــا في مؤلمفــه،: 

أشـــار إلى كيفيـــة حـــنوث الصـــوت الإيســـاني، المقـــاطع الصـــوتية، أصـــوات العلمـــة  الحركـــات(، الأصـــوات 
صـوات الصامتة والمتحركة، يظريـة الفـوييم، وكـيلك تحـنث عـن الأصـوات الشـفوية وأصـوات الصـفير والأ

، 2الأسنايية، وصوت اجهـيم، وصـوت الكـاف والقـاف، وأصـوات الحلـق، والأصـوات المايعـة والـواو واليـاء
فقــن عــاه فيــه، صــوت القــاف الــتي وقــع في شــأيه، خـــلاف  «بحــوث ومقــالات في اللمغــة»أممــا في مؤلفــه،: 

مخرجـــه، مـــن  وجــنل بـــين العلمـــاء مـــن زاويــتي المخـــرج والصـــفات، فالقـــنامى عـــنموه صــوتيا حلقيـــا مجهـــورا،
القــــاف والكــــاف لهــــويات والكــــاف »اللمهـــاة، شــــأيه، في ذلــــك شــــأ  صــــوت "الكــــاف"، يقـــول الخليــــ : 

 .4«القاف أقصى اللمسا  وما فوقه، من الحنك الأعلى مخرج القاف»، وذكر سيبويه، 3«أرفع

بحث النكتور في مسألة هيا الصوت بالاعتماد على المنهج التـاريخي والمـنهج المقـار  فـأعطى  لقن
فسيرا آخر لهيا الصوت، وبهيا أدرأ بأ م أعضاء النطق في الإيسا  في تطومر مستمر ومطرد، سـواء في ت

أبنيتها واستعناداتها أو في منهج أدائها، ومن هيا المنطلـق توصـ  إلى أ م صـوت القـاف في العربيـة لـيس 
رة اللمســــا  صــــوت ايفجــــار  مهمــــوس ي نطــــق برفــــع مــــؤخ»صــــوتا مجهــــورا، كمــــا ظــــنم القــــنامى، بــــ  إيمــــه، 

ــن فجــأة مــع عــنم  والتصــاقها باللمهــاة لكــي ينحــبس الهــواء عنــن يطــق هــيا الالتصــالا، ث يــزول هــيا الشم
،كمـا تحـنث عـن الفـوييم حيـث يشـير إلى أ م دراسـة الأصـوات 5«حـنوث اهتـزازات في الأوتار الصـوتية

ا مـن ناحيـة المخـرج في أ  لغة من اللغات تكشف لنا مجموعة من الأصوات، التي قن تختلـف فيمـا بينهـ
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أو الصفة، ولكنه، ينظر لها من ناحية الكتابة والمعنى المعجمـي كمـا لـو كايـت صـوتا واحـنا، وقـن حـنث 
مث  هيا في صوتي النو  والسين، فالنو  التي في كلمة "يقول" غير مـا في كلمـة "إ   ر" أو "إ  ظهـر" 

المخــــارج يطلــــق عليهــــا جميعــــا اســــم  أو "إ  شــــرقا" أو "إ  قــــام" وغــــير ذلــــك وهــــيه الأصــــوات المختلفــــة
، وكــيلك 1"صــوت النــو "، ويرمــز لهــا برمــز واحــن في كتابــة ذلــك، ومثــ  ذلــك يقــع علــى صــوت الســين

 .2قسم رمضا  عبن التواب التغيرات الصوتية قسمين: تغيرات تاريخية وتغيرات تركيبية

 م(:1224الدرس الصوتي عند أحمد مختار عمر )ت  .4

نراســات الصــوتية اهتمامــا كبــيرا وأشــار إلى مــا توصــلت إليــه، النراســات اهــتم أحمــن مختــار عمــر بال
ــــص مؤلفــــا كــــاملا للنراســــات الصــــوتية عنوايــــه، بـــــ"دراسة الصــــوت  الصـــوتية الغربيــــة الحنيثــــة حيــــث خصم

م، ومـــــن خلالــــه، ثكـــــن أ  يستشـــــف كيــــف يظـــــر أحمـــــن مختــــار عمـــــر إلى هـــــيه 1991اللمغــــو " ســـــنة 
ا تمث  المظهر المتطومر في النراسات الغربية الحنيثة حيث يقول: النراسات الصوتية الحنيثة التي يرى بأ نهم

ولعلنـا لا يكـو  مبـالغين حيـث يقـرر أ م المظهـر المتطـور لعلـم اللمغـة الحـنيث، ث يتمثـ  في أ  فـرع مـن »
فـــروع علـــم اللغـــة مثلمـــا تمثـــ  في علـــم الأصـــوات في مناهجـــه، المتعـــنمدة، ووســـائ  بحثـــه، المختلفـــة وأجهزتـــه، 

 .3«رة التي يستخنمها الآ  في مينا  النراسةالمتطوم 

وفي بعض المواقف يتبنى أحمن مختار عمر بعض الآراء الغربية المتعلقة ببعض المفاهيم الصـوتية مثـ  
علــى الــرغم مــن تشــكك بعضــهم في قيمــة مــا يســمى بعلــم الأصــوات »علــم الأصــوات الســمعي يقــول: 

، وفي حنيثــه، 4«كبــيرا فقــن رأينـا أ  يفــرد لــه، فصـلا مســتقلاالسـمعي يظــرا لأيمـه، لم ةقــق حــ  الآ  تقـنما  
عن التناخ  بين المصطلحات الصوتية يورد هـيه المصـطلحات واختلافاتهـا عنـن أعلامهـا في النراسـات 

                                                             
 .12المنخ  إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو ، د. رمضا  عبن التواب، ص   -1
 .11يفسه،، ص  -2
 .11م، د. ط، ص 1991للنشر، القاهرة، مصر، دراسة في الصوت اللمغو ، أحمن مختار عمر، دار عالم الكتب  -3
 .17يفسه،، ص  -4
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ـــه،: أممـــا الآ  فمعظـــم  ، و1الغربيـــة ليصـــ  في النهايـــة إلى مـــا أ قـــرم اســـتعماله، يوافقـــه، الـــرأ  مـــن خـــلال قول
صصو  المصـطلح "فويولـوجي" للنراسـة الـتي تصـف وتصـنف النظـام الصـوتي يخ -ونحن معهم–اللمغويين 

: دراسة العناصر الصوتية للغة مـا، وتصـنيف هـيه Martinetللغة معينة وقريب من هيا المفهوم تعريف 
: فـرع علمـي موعـوعه، أصـوات الكـلام  M. Cerris Halleالأصـوات تبعـا لوظيفتهـا في اللغـة وتعريـف  

ــا مصــطلح "فــويتكس" فيقصــرويه، علــى دراســة أصــوات الكــلام مســتقلة عــن كوحــنات تركيبيــة للغــة ، أمم
تقــابلات طاذجهــا، وعــن تجمعاتهــا في لغــة معينــة، ودو  يظــر إلى وظائفهــا اللمغويــة، أو حــ  معرفــة اللمغــة 
الـــتي تنتمـــي إليهـــا، وهـــم قلـــيلا مـــا يســـتعملو  الآ  مصـــطلح فـــوييكس، ونادرا مـــا يســـتعملو  المصـــطلح 

 .2"فوييماتكس"

ولقن أشار أيضا في مؤلفه، عـن أكوسـتيكية الصـوت مخاطبـا القـارئ العـربي علـى أسـاس أيمـه، م طملـع 
علــى جــزء مــن النراســات الصــوتية الغربيــة أو علــى الأقــ  علــى النراســات الصــوتية العربيــة الحنيثــة الــتي 

 تعرف بالنراسات الغربية. 

 م(:1261الدرس الصوتي عند كمال بشر )ت  .1

مــــن أوائـــ  المحــــنثين العـــرب الــــيين درســـوا في اجهامعــــات الغربيـــة ويقلــــوا جنيــــن ي عـــنم كمــــال بشـــر 
دراســـاتهم إلى الـــنرس اللغـــو  الحـــنيث، فكـــا  كتابـــه،  علـــم اللغـــة العـــام، الأصـــوات العربيـــة( مـــن أســـبق 
المؤلفات في دراسة الأصوات العربية دراسة حنيثة فجاء كتابـه، وفـق المـنهج الحـنيث للنراسـات اللغويـة، 

كتاب بالحنيث عن الـنرس الصـوتي عامـة ومـن ث تنـاول الأصـوات العربيـة، وجهـاز النطـق الـي  فبنأ ال
( محــندا مكانهــا في الفــراغ الحلقــي، وهــي Larynxمثلــه، برســم بيــاني لتوعــيح الأعضــاء فيبــنأ بالحنجــرة  

                                                             
ينظـــر: المصـــطلحات الألســـنية في اللغـــة العربيـــة، يـــنوة اللمســـاييات واللغـــة العربيـــة، أحمـــن مختـــار عمـــر، مركـــز النراســـات والأبحـــاث  -1

 .312م، ص 1911ديسمبر  1الاقتصادية والاجتماعية، تويس، سلسلة اللمساييات، 
 .29 -21الصوت اللمغو ، ص :دراسة  -2
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جــرة شــيء المكوميــة للجــزء الأعلــى مــن القصــبة الهوائيــة، وهــي الممــر المــؤد  إلى الــرئتين، ويقــع فــولا الحن
( أو  الغلصــمة( ويــرى أ م لا دخــ  للســا  المزمــار في épiglottesيشــبه، اللمســا  ويســمى لســا  المزمــار  

، وتنــاول مخــارج الأصــوات وصــفاتها، كمــا قســم الأصــوات إلى صــامتة 1تكــوين الأصــوات بصــورة مباشــرة
 وصائتة.

شفتين تمتـنا  بالحنجـرة أفقيـا وهما عبارة عن »(: Vocal leandsث ينتق  إلى الوترين الصوتيين  
مـــن الخلـــف إلى الأمـــام، وقـــن ينفـــرج الـــوترا  وينقبضـــا  حـــ  يلمـــس أحـــنهما الآخـــر فينغلـــق ممـــر الهـــواء 

، فـــالوترا  الصـــوتيا  لهمـــا صـــفة المرويـــة في الحركـــة وفي اتخـــاذ أوعـــاع مختلفـــة تـــؤثر في الأصـــوات 2«نهائيـــا
الوعع الخاص بالتنفس، وععها في حالة تكـوين  الكلامية، وييكر بشر أهم هيه الأوعاع وهي أربعة:

 .3يغمة موسيقية، وععها في حالة  الوشوشة(، ووععها في حالة تكوين  همزة القطع(

ـــص أساســـا »كمـــا عـــرمج كمـــال بشـــر علـــى الفويولوجيـــا وعـــنمها  فرعـــا مـــن البحـــث الصـــوتي، خ صم
ة معينــة، لارتبــاط الفوييمــات لنراســة الفوييمــات ومشــكلاتها، وذلــك بالطبــع لا يكــو  إلام في إطــار لغــ

( Phone،وأمما الفوييتيك يختص بنراسة الصوت المنطولا أو أحيانا ما يشـار إليـه، بالمصـطلح  4«بالمعاني
 .Sound)5( أو  Allophoneأو  

                                                             
 .27الأصوات اللمغوية، كمال بشر، مكتبة الشباب، د. ت، د. ط، ص : -1
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يز بشر الفص  بين الفوييتيك والفويولوجيـا، ولكـن في مـرحلتين اثنتـين:  عنـن العـرض الخـاص »ويج 
فيهمـــا، وتحنيـــن الإطـــار العـــام لعمـــ  كـــ م منهمـــا، و ييهمـــا: عنـــن التحليـــ  لمناهجهمـــا، وطـــرلا البحـــث 

 .1«المرحلي للأصوات، فقن تبنأ بتحلي  فوييتيكي، ث تعقبه، اخر فويولوجي

ا يب  فيه، أعلام جزائريو   ولكنم النرس الصوتي لم يقتصر على هؤلاء الأعلام الأفناد المشارقة وإطم
الــنمرس الصـوتي وتطــويره أمثـال:  عبــن الـرحمن الحــاج صـالح، عبــن اجهليــ   بـيلوا جهــودا جبمـارة بغيــة تنميـة
 مرتاض، مصطفى حركات،(.
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 : تمهيد

علمـــا تجريبيــا موعـــوعيا كويــه، يتنــاول الأصـــوات اللمغويــة بالوصـــف باعتبارهــا مـــادة  ي عــنم الفوييتيــك
طبيعية دو  النظر في قيم هيه الأصوات أو معاييها في لغة معينة كمـا يعتـني بالمـادة الصـوتية وبخواصـها، 

 بوصفها عجيجا أو عوعاء لا بوظائفها في التركيب الصوتي للغة من اللمغات.

 : ية في عل  الأصواتأوّلا: مفاهي  أساس

 قبل الحديث عن قضايا عل  الأصوات الفونيتيكي لابد من تعريف الصوت:

 مفهوم الصوت لغة واصطلاحا: .6

 لتحنين مفهوم الصوت بنقة سنعرض تعريفه، من جايبين اللمغو  والاصطلاحي:

 مفهوم الصوت لغة: .أ

ه( في مــادة  ص. و. ت(: الصــاد والــواو والتــاء أصــ  صــحيح وهــو 297فــارس  ت  يقــول ابــن
الصوت وهـو جـنس لكـ  مـا وفـز في أذ  السـامع يقـال هـيا صـوت زيـن، ورجـ  صـي ت إذا كـا  شـنين 

والصــــوت معــــروف  »ه( في تعريفــــه، للصــــوت: 222، ويقــــول الــــراز   ت1الصــــوت وصــــائت إذا صــــاح
ـــيمينت بتشـــنين اليـــاء وصـــات الشـــيء مـــن باب قـــال وصـــوت أيضـــا، ت صـــويتا وصـــائت الصـــائح ورجـــ  ص 

وكسرها وصات أيضا أ  شنين الصوت والص ـيمينت بالكسـر الـيكر اجهميـ  الـي  ينتشـر في النمـاس دوطـا 
ت ه،    .2«القبيح، ي قال ذهب صيته،  في الناس وربما قالوا ايتشر صوته، في الناس بمعنى ص يـ 
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ــــا الخليــــ   ت  صــــوت فــــلا  بفــــلا  تصــــويريا أ  »ت(:  ه( فيقــــول في مــــادة  ص. و.117أمم
ــــات صــــوت  مــــن  ــــوينت  صــــوتًا فهــــو صــــائت، بمعــــنى صــــائح وكــــ  عــــرب مــــن الأغني ــــات يص  دعــــاه، وص 

 .1«الأصوات، ورج  أحسن  الصوت وفلا  حسن الص ي ت له، ص ي ت  وذكر في الناس حسن  

 .2«الصوت اطلاقا هو اجهرس»وجاء في لسا  العرب: 

 الصوت اصطلاحا:  .ب

اينعلــــم أ م الصــــوت عــــرض  يخــــرج مــــع الــــنفس »ه( الصــــوت بقولــــه،:293ني  ت ي عــــرف ابــــن جــــ
مستطيلا متمصلا، ح  يعرض له، في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه، عن امتناده واستطالته،، فيسمى 
المقطع أينما عرض له، حرفـا، وتختلـف أجـراس الحـروف بحسـب اخـتلاف مقاطعهـا، وإذا تفطنـت لـيلك 

لــك؛ ألا ترعــه، أيــك تبتــنأ الصــوت مــن أقصــى حلقــك، ث تبلــ  بــه، أ  مقــاطع وجنتــه، علــى مــا ذكرتــه، 
شئت، فتجن له، جرسا ما، فا  ايتقلت منه، راجعا عنه، أو متجاوزا له،، ث قطعت، أحسست عنن ذلك 
صــنى غـــير الصــنى الأومل وذلـــك نحــو الكـــاف، فايمـــك إذا قطعــت بهـــا سمعــت هنـــاأ صــنى مـــا، فـــا  

.أيأ م عمليـة إصـنار 3«ج ز ت  إلى اجهيم سمعت غير ذ ي نينك  الأولـين رجعت إلى القاف سمعت غيرها، وإ 
الصوت ينتجها اجههاز النطقي، فعنن النظر في أعضاء النطق ومـا يعـرض لهـا مـن حركـات ثكننـا تحنيـن 

 يقاط النطق وحركات أعضاء النطق وتعيين كيفية يطق الأصوات مرة بعن أخرى.

 .4«هرة طبيعية ينرأ أثرها دو  أ  ينرأ كنههاظا»ويعرف إبراهيم أييس الصوت بأيه،: 
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أثـر سمعـي يصـنر طواعيـة واختيـار مـن تلـك الأعضـاء المسـماة أعضـاء النطـق، وهـيا الأثـر »فهو :
 .1«يظهر في صورة ذبيبات معنلة وموائمة لما يصاحبه، من حركات الفم بأعضائه، المختلفة

مضطربة جهسم من الأجسـام قـن يسـمع وبالتالي فا م الصوت أثر سمعي ناتج عن ذبيبة مستمرة و 
ذلك من احتكاأ جسم بجسم آخر أو اصطنامه، بـه،، أو يسـمع مـن الآلات الموسـيقية الوتريـة والنفخيـة 

الصـوت اللغــو  »لأصــوات لكمـال بشـر: ا أو مـن جهـاز النطـق عنـن الإيســا ، وقـن ورد في كتـاب علـم
تجـاوزا أعضـاء النطـق، والملاحـ  أ م  هو الأثر السمعي الي  يصنر طواعية عن تلـك الأعضـاء المسـماة

هــيا الأثــر يظهــر في صــورة ذبــيبات معنلــة وموائمــة لمــا يصــاحبها مــن حركــات الفــم بأعضــائه، المختلفــة، 
ويتطلمب الصوت اللمغو  وعع أعضاء النطق من أوعاع معينة ومحندة أو تحريك هيه الأعضاء بطريقة 

أ  يبـــي ل مجهـــودا مـــا كـــي ةصـــ  علـــى الأصـــوات  معينـــة ومحـــندة أيضـــا، ومعـــنى ذلـــك أ م المـــتكلم لابـــنم 
 .2«اللغوية

وعليه، ثكن القول إ م الصوت الملغو  هو حنث إيساني مسموع يستلزم وجود جسم يهتـز علـى 
أ م تلك الهزات قن تنرأ بالعين في بعض الحالات، كما أثبت العلماء أ م هزات مصنر الصوت تنتقـ  

 .3لى الأذ  الإيساييةفي وسط غاز  أو سائ  أو صلب ح  يص  إ

اعــطراب مــاد  في الهــواء يتمثــ  في قــوة »( أيمــه،: Sound( الصــوت  Robinكمــا عــرف روبــين  
أو ععف سريعين لضغط المتحرأ من المصنر في اتجاه المخـارج، ث في عـعف تـنريجي ينتهـي إلى يقطـة 

 .4«الزوال النهائي
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 ( phonétiqueLaتعريف عل  الأصوات الفونيتيكي )النطقي(: ) .1

فيهتم بتحنيـن مخـارج الأصـوات، وصـفاتها،  ؛هو علم لا يتناول من اللغة إلام عنصر الصوت فقط
والطرلا المختلفـة في إثباتهـا، وي صـنفها، ويـنرس مـا يتصـ  بهـا مـن أعضـاء النطـق وأثـر بعضـها في بعـض، 

 فــروع عنيـــنة ومــا يعــرض لهــا مـــن تبــنلات خــلال الــزمن، وســـبب ذلــك وعللــه،، ويتفــرع هـــيا العلــم إلى
 :1أهمها

 (La phonétique descriptiveعل  الأصوات الوصفي: ) .أ

وصـف مـا في هـيا اللسـا  مـن الحقـائق   مـا في فـترة معينـة مـن الـزمن، فإذا أقب  باحث على لسا
الصوتية على ما بيناه آيفا، وكا  غرعه، الوقوف على هيه الحقائق فقط، ايـنرج عملـه، تحـت مـا ي سـممى 

 الوصفي"."بعلم الأصوات 

 (La phonétique historiqueعل  الأصوات التاريخي: ) .ب

إذا أقبـ  باحــث علــى لســا  مــا تتبــع أصــواته، خـلال فــترة طويلــة مــن الــزمن، وكــا  غرعــه، الوقــوف 
علــى كـــ  مــا أصـــاب هـــيه الأصــوات مـــن تطــور وتبـــنل، والكشـــف عــن القـــوايين الــتي خضـــعت لهـــا في 

 صوات التاريخي". تطورها، اينرج عمله، تحت ما يسمى "بعلم الأ

 (La phonétique comparéeعل  الأصوات المقارن: ) .ج

أقبـــ  باحــــث علـــى لســــايين أو أكثــــر فـــنرس أصــــواتهما وكـــا  غرعــــه، الوقــــوف علـــى مــــا بــــين  إذا
اللمسايين من وجوه الشبه، والاتفالا في الأصوات، والكشف عن ما بينهمـا مـن صـلات القـرص الصـوتية، 

 اينرج عمله، تحت ما يسمى بعلم الأصوات.
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 (La phonétique généraleعل  الأصوات العام: ) .د

جميعـــا فـــنرس أصـــواتها، وكـــا  غرعـــه، مـــن النراســـة الوقـــوف علـــى  ث علـــى ألســـنةإذا أقبـــ  الباحـــ
حقــائق الأصــوات اللمغويــة، وكشــف عــن القــوايين العامــة الــتي تــتحكم في تطورهــا، ايــنرج عملــه، تحــت مــا 
يســـمى "بعلـــم الأصـــوات العـــام"، وبهـــيا يســـتنتج أ م الفوناتيـــك يـــنرس الأصـــوات في ذاتهـــا ولـــياتها دو  

 ف التي تقوم بها هيه الأصوات في اللمغة.الاهتمام بالوظائ
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 ثانيا: القضايا الفونيتيكية التي عالجها العلماء الجزائريون

 

للعلمـاء اجهزائــريين والمحــنثين جهـود جبــارة في علــم الأصــوات الفـوييتيكي وذلــك لإدراكهــم أهميتهــا 
 يولوجي.و في البحث الصوتي ومنى تأثيرها على علم الأصوات الف

 جهاز النطق: .1

هو جهاز هوائي يتكو  من منفاخين هما: الرئتا ، ومن أيبوبين هما: القصبة الهوائية والحلق، 
ومن تجويفين هما: التجويف الفمو  والتجويف الأيفي، ومن صمامات ش  هي: الحنجرة، الحنك 

 :1اللمين، اللهاة، والشفتا . وهيا اجههاز الهوائي يتكو  من ثلاثة أجهزة رئيسة هي

 وهو مسؤول عن توفير تيار الهواء الضرور  لإيتاج الأصوات.الجهاز التنفسي:  -
ووظيفتــه، إيتـاج الطاقـة الصــوتية وذلـك بتحويـ  الطاقــة النيناميكيـة لتيـار الهــواء  الجهراز الصروتي: -

 إلى طاقة الأكوستيكية عن طريق تيبيب الأوتار الصوتية.

 .ووظيفته، إيتاج الأصوات الكلامية الجهاز النطقي: -

وممـا تجـنر الإشــارة إليـه، أ م جهـاز النطــق عنـن الإيسـا  يتــألف مـن أعضـاء  بتــة، وأخـرى متحركــة 
وقن سميت أعضاء النطق من باب التوسع وا از، لأ م عملها لا يقتصر على إصـنار الأصـوات اللغويـة 

لا يقــوم بتــيو  -مــثلا–فحســب؛ بــ  لهــا وظــائف أخــرى لا تقــ  أهميــة عــن إصــنار الأصــوات؛ فاللســا  
الطعام ودفعه، إلى المر ء، والأسنا  وظيفتها تقطيع الطعام وطحنه،، والرئتا  تقوما  بعملية التنفس ... 
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ي عــــن وظيفـــة واحـــنة مــــن وظـــائف متعـــندة، كثــــيرة تقـــوم بهـــا تلــــك  -اإذً –وهكـــيا، فاصـــنار الأصـــوات 
 .1الأعضاء

إطـلالا مصـطلح جهـاز النطـق وفي هيا الصند ي قر العلامة اجهزائر  عبـن الـرحمن الحـاج صـالح أ م 
هو من باب ا از لا الحقيقة؛ ذلك أ م "النطق" لـيس الوظيفـة الأساسـية والوحيـنة لهـيا اجههـاز، بـ  مـا 
هو إلام وظيفة  يوية يؤديها إلى جايب تأديته، لوظائف أخرى حيوية علـى قـنر كبـير مـن الأهميـة يشـترأ 

 .2ام تقطيعا ومضغا وبلعًا وقضما ...إلخفيها مع الحيوانات، مث  التنفس، والتعام  مع الطع

إيتـــاج الكـــلام عمليـــة عرعـــية جههـــاز التـــنفس؛ ففـــي *ويعتـــبر العلامـــة اجهزائـــر  مصـــطفى حركـــات 
غالـــب الحـــالات يـــنخ  الهـــواء ويخـــرج في صـــمت، ولا تحـــنث الأصـــوات إلام إذا كايـــت هنـــاأ حـــواجز 

في تنــوع الأصــوات، وهــيه الحركـــات وعــغط وتــتحكم في الحركــات الــتي تنشــأ أو تزيــ  الحــواجز المســببة 
 حيزها في الحلق والحنجرة وداخ  الفم، وت صنف الأصوات تقلينيا بناء على ثلاث متغيرات:

 يشاط الحنجرة التي تحتو  على الأوتار الصوتية، مما يجعلنا نحكم على ك  صوت بأيه، مجهور أو مهموس.َ.أ
الحلق أو الحنجرة ويسمى يقطة النطق  المكا  الي  يكو  فيه، أقصى الضغط وهو واقع في الفم أوَ.ب

 أو مخرج الصوت.
 .3كيفية إيتاج الصوت في الفم أو الحنجرة وتسمى طريقة النطقَ.ج

                                                             
 .21 -22الأصوات اللغوية، ص: -1
مجلة الصوتيات، من مقـال بعنـوا : القضـايا الفوييتيكيـة  عنـن عبـن الـرحمن الحـاج صـالح: دراسـة وصـفية تحليليـة، سـعنود  أمينـة،  -2

 .713م،ص:3011ه/ديسمبر1110(، ربيع الثاني 02( العند 30ا لن  
موهــو مــن عائلــة معروفــة، أســلافها مــن قلعــة بــني راشــن 1931جويليــة 01لــنكتور عبــن الرحمــا  الحــاج صــالح بمنينــة وهــرا  في * ولــن ا

يــة وفي الوقــت يفســه، كــا  يتلقــى دروســا، بالعربيــة مســاء ومالمشــهورة إلى وهــرا  في بنايــة القــر  التاســع عشــر، درس في المــنارس الحك
ظـر: موعـوع في إنجـازات العـرب والمسـلمين المعاصـرين: أبـو محمـن ياسـر إسـلام، البروفسـور عبـن م بمنينـة اجهزائـر، ين3011،توفي عـام 

م، الموقـــــــــــــــــــــــع 3019فيفــــــــــــــــــــــر   01الرحمــــــــــــــــــــــا  الحــــــــــــــــــــــاج صـــــــــــــــــــــــالح أبــــــــــــــــــــــو اللســـــــــــــــــــــــاييات والرائــــــــــــــــــــــن في لغــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــاد، 
 .9alam.com/comminity/threads/albrufisur-algzari-yled-alrxlmanالالكتروني:

 .12،ص:1م، ط.1991-ه1111الصوتيات والفويولوجيا، مصطفى حركات ، المكتبة العصرية، بيروت،  -2
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 : تشريح اجههاز الصوتي كما جاء في كتب الصوتيين في العرب القنامى:26الشكل رق  

ويتكــو  جهــاز النطــق مــن ثلاثــة أقســام رئيســية هــي: أعضــاء التــنفس، الحنجــرة، التجــاويف فــولا 
 المزمارية.

 (Organs of articulationأعضاء التنف،: ) -6

هــي الأعضــاء الــتي تقــنم الهــواء اجهــار  المطلــوب لإيتــاج معظــم الأصــوات اللمغويــة وتشــم  الــرئتين 
ــــا الأولى فهــــي عبــــارة  ــــة؛ أمم ــــتم بــــناخلها اســــتبنال والقصــــبة الهوائي عــــن كيســــين علــــى شــــك  مخروطــــي ي

الأوكســجين الموجــود في هــواء الشــهيق بغــاز  ني أكســين الكربــو  الــي  يطرحــه، اجهســم وتتحــرأ هــاتا  
الرئتا  بواسطة الضغط المتسلط عليهما من الحجاب الحاجز والقفص الصـنر ، وفائـنتهما بالنسـبة إلى 

والأخــرى عبــارة عــن أيبوبــة مكوميــة مــن غضــاريف علــى شــك  الصــوت اســتغلال الهــواء الخــارج منهمــا. 
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حلقات غير مكتملة من الخلف متص  بعضها بـبعض عـن طريـق غشـاء مخـاطي، وتصـ  مـا بـين الـرئتين 
 .1والحنجرة وكا  ي ظ ن قنثا أ م لا أثر لها في الصوت اللغو 

( الـــتي عـــبرم عنهـــا wind-piseصـــالح" أعضـــاء التـــنفس شـــاملة "القصـــبة الهوائيـــة"   جويعـــن" الحـــا 
 .2ه(، وهو "قصبة الرئة"131بمصطلح تراثي أ ثر عن "ابن سينا"  ت 

 (Larynxالحنجرة: ) -1

( يكـو  بارزا عنـن Adams Appleوهي حجرة غضـروفية بروزهـا الأمـامي يسـمى "تفاحـة آدم"  
م، وتعـنم تمث  مصـنر إيتـاج معظـم الطاقـة الصـوتية المسـتعملة في الكـلا»، وهي 3الرجال أكثر من النساء

، وقــن اعتــبر الحــاج صــالح أ م مسـتواها هــو تمامــا مســتوى "أقصــى 4«بمثابـة صــمام ي ــنظم تــنفق تيــار الهـواء
الحلـق" عنــن القــنماء وبــرهن علــى ذلــك بتتبــع مختلــف الســياقات الــتي وردت فيهــا هــيه الكلمــة عنــنهم، 

ــــــ "  ت  ــــــق عنــــــن "الخلي ــــــك: أ م أقصــــــى الحل بويه،"  ت ه( و"ســــــي117فكــــــا  مممــــــا اســــــتنتجه، مــــــن ذل
ه(فهمــه، أكثــر مممــا جــاء بعــنهما ومــنهم "العكــبر ": "أعلــى الصــنر وآخــره كمــا أشــار إلى تســاو  110

ــــن هــــؤلاء؛ هــــو أ م "الصــــوت الحنجــــر "   ــــي  Laryngealtone"أول الصــــنر بأقصــــى الحلــــق" عن ( ال
 .5ه( من أقصى الحلق293يسميه، سيبويه، "صوت الصنر" يبتنأ عنن "ابن جني"  ت 

فالوتر في هيا التمثي  تشبيه، الحلق والفم بالنا  والعـود كـالحلق، والخفقـة بالمضـراب »حيث قال: 
" وتلميــيه "ســيبويه،"  الخليــ»عليــه، كــأول الصــوت مــن أقصــى الحلــق ،وقــن أرجــع ســبب عــنم اســتعمال 

                                                             
. وينظــر: الأصــوات 12، ص 1م، ط 3002علــم الأصــوات بــين القــنماء والمحــنثين، د. علــي حســن مــزيا ، دار وــوع الثقافــة،  -1

 .30 -19 -11اللغوية، ص : 
 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين ،ص: -2
 .11يفسه،، ص: -3
 .100دراسة الصوت اللمغو ، ص : -4
 .23-21/ 3ينظر: بحوث ودراسات في اللمساييات العربية، -5
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لمصــطلح "الحنجــرة" إلى اخــتلاف معاييهــا في زمنهمــا وعــنم اســتقرار معناهــا إلا بعــن ذلــك مــع الأطبــاء 
 يمـن أطبـالا الحلقـوم مـا يلـ ت" ومـن بـين المعـاني الـتي اكتسـبتها: طبقـاسحيـث اختارهـا "جـالينو العرب 

 .1ص م ة حين ةند فيها جوف الحلقومالغلصمة رأس الغ ل  

و"الغ لصمة" وفق تحنينه هي ذلك اجهزء الي  يقـع فـولا الحنجـرة وأشـبه، باللسـا ؛ أ  مـا يقابـ  
فهــي في .2" بمعــنى "لســا  المزمــار"Epiglottisوالإنجليــز  "" Eppiglotteالمصــطلح الأجنــبي الفريســي "

( ومعناهـا بالإغريقيـة glotte( ومعناها: فـولا أو أعلـى، و Eppiبنيتها التركيبية مؤلفة من كلمتين هما:  
 .3اللسا ، وهي ترجمة حرفية

وفيمــا يلــي شــكلا  لعضــلة الحنجــرة الناخليــة مــن الخلــف وعلــى جوايبهــا، يوعــحا  غضــاريفها 
 .4ا  المزمارولس

 
 شك  توعيحي لعضلات الحنجرة الناخلية  على جوايب الحنجرة ومن الخلف(: 21الشكل رق  

                                                             
 1-َبحوثَودراساتَفيَاللسانياتَالعربية،26/6َ.

 المرجعَنفسه،َالصفحةَنفسها.َ-2
 3-َالأصواتَاللغوية،َص:246َ-242َ.

.َنقلاَمن20ََ-55،َص:2َ،َط6002الأصواتَاللغويةَ)رؤياَعضويةَونطقيةَوفيزيائية(،َسميرَشريفَإستيتيه،َالأردن،َعمان،َدارَوائل،ََ-4

 .574مقالالقضاياَالفونيتيكيةََعندَعبدَالرحمانَالحاجَصالح:َدراسةَوصفيةَتحليلية:َسعدوديَأمينة،َص:
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ثـر أ  آ( إلام أيـه، Vocal cordsكمـا عـن الحـاج صـالح مـن أجـزاء الحنجـرة: "الـوترين الصـوتيين"  
، وهـو مصـطلح 1ه( ألا وهـو "الشـوارب"111يعبرم عنهما بمصـطلح تراثـي اسـتعمله، "ابـن منظـور"  ت 

 عروقا في الحلق ... وقي : لاصقة بالحلقوم، »دقيق، اتخي دلالته، من المصطلح اللغو  الي  يعني 

وكـيا مـن شـكلهما ذلـك أنهمـا أشـبه، بشـفتين يتصـ   2«وأسفلها بالرئة... لهـا قصـب منـه، يخـرج الصـوت
.في حــين اعتــبر أ م مصــطلحاً آخــر "الــوترين الصــوتيين" تســمية حنيثــة مــن وعــع طبيــب  3بهمــا يســيج

(، بعـــن أ  شــبمه، اجههـــاز المهتـــز بأوتار الكمنجـــة Ferrein( يســـمى  11فريســي في القـــر  الثـــامن عشــر 
( وهي تسمية "جالينوس" للأوتار الصوتية "بلسـا  Glottisمشيرا في الوقت يفسه، إلى أ م ترجمة كلمة  

يــ  حســب مــا أكمنتــه، البحــوث الصــوتية الحنيثــة علــى ذلــك الفــراغ 4زمــار" هــي ترجمــة حرفيــةالم ، فهــي تح 
 .5المحصور بينهما الي  يشغ  مساحة فولا الحنجرة والي  ينعى "بالمزمار"

في حـــين يعتـــبر مصـــطفى حركـــات الحنجـــرة هـــي الهـــواء الـــي  يتســـبب في حـــنوث الأصـــوات يأتي 
داخــلا ولكــن هــيا نادر، وأومل حــاجز يلتقــي بــه، الهــواء هــو الحنجــرة،  خارجــا مــن الــرئتين وأحيــانا يكــو 

وتكمــن أهميــة هــيا العضــو في كويــه، ةتــو  علــى الأوتار الصــوتية الــتي بإمكانهــا أ  تتقــارب وتســن طريــق 
 الهواء، عنن التنفس تكو  الأوتار مفتوحة تماما وبإمكانها أ  تهتز فتحنث صوتا مجهورا.

                                                             
 1-َبحوثَودراساتَفيَاللسانياتَالعربية،26/6َ،َوينظر:َلسانَالعرب،490/2ََمادةَشرب.َ

 2-َلسانَالعرب،492-490/2َ.

 3-َدراسةَالصوتَاللغوي،َص202.

 4-َبحوثَودراساتَفيَاللسانياتَالعربية26/6َ.

 5-َعلمَالأصوات،َص225.
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 .حي لأقسام الحالات الأعلىشك  توعي: 23الشكل رق  

 (Supra glottal cavitiesالتجاويف فوق المزمارية: ) -3

، 1وفيها تتم معظم أيواع الضوعاء الـتي تسـتعم  في الكـلام كمـا أنهـا تقـوم بـنور حجـرات الـرئتين
 وتتمث  في أربعة تجاويف: 

 (:The Pharynx cavity:  تجويف الحلقَ(أ

تجويف يقع بين الحنجرة والفم ،وي ستعم  لتضخيم الحلق عنن المحنثين هو عبارة عن 
والفم الي  يشغ  الفراغ  أما عنن عبن الرحما  الحاج صالح فهو اجهزء الواقع بين الحنجرة2الصوت

الواقع بين أقصى اللسا  و اجهنار الخلفي للحلق ؛يعني أ  مفهومه، عنن "الحاج صالح" يشغ  مساحة 
 .1القنيم ؛إذ يشم  عننه منطقة وسط الحلق فقط  أعيق مما كا  يشغلها وفقا للاصطلاح

وةند مصطفى حركات موقع الحلق فولا الحنجرة ويقول أيمه، بالإمكا  تسميته، بمؤخر الفم 
وينتهي هيا التجويف عنن اللهاة وغشاء الحنك الأعلى من جهة، وأص  اللسا  من جهة أخرى، 

يضا الحنك الرخو( إمما مرفوعا وإمما عنن الكلام يكو  غشاء الحنك  وهو عضلة متحركة تسمى أ

                                                             
 .102دراسة الصوت اللمغو ، ص : -1
 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص:  -2
 .1/311اللساييات العربية، بحوث ودراسات في  -1
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منخفضا فا  كا  منخفضا فا م جزءا من الهواء يتسرب إلى تجويف الأيف وتكو  الأصوات ذات غنة 
 .1وإ  كا  مرفوعا فا م الهواء ثر كله، عبر تجويف الفم ويكو  الصوت فموياً 

 (The mouthcavity: )الف  تجويف (أ
و يضــم أكثــر أعضــاء النطــق؛ إذ يبــنأ مــن نهايــة تجويــف الحلــق عنــن مــؤخرة اللســا  المقابلــة للهــاة 

 ، ويشم  عننه الأجزاء التالية:2وينتهي بالشفتين

 (The roof of mouthسقف الف : ) -أ
 وسماه ب"سفالا الشجر"، ويتفرع إلى:

ه( 212و"الأســترباد "  ت النمطــع: وقــن اقــترض  الحــاج صــالح هــيا المصــطلح مــن "الخليــ "  .1
 .3"آ ر "كالتحزيز وقصن به، اجهلن الملتصق بعظم الخليفاء من غار الفم فيها

(: الحنـك هـو عنـن المحـنثين يسـمى "سـقف الفـم" اجهـزء الأمـامي roof palateأقصى الحنـك:   .3
واجهـزء الخلفـي منـه، رخـو يسـمى  " وهـو محـزمز ومحـنمب،Hard palateمنـه، الصـلب يسـمى "الغـار

 ، وهو يقاب  منطقة "أدى الحلق" في مفهومه، عنن عبن الرحما  صالح.lateaSoft p"4بق "الط
هـو اجهــزء العلـو  مــن تجويـف الفــم »كمـا تحـنث مصــطفى حركـات عــن الحنـك الأعلــى بقولـه،: 

وهــو ينطلـــق مـــن لثـــة الأســـنا  العليـــا مـــن اللهـــاة، ثلثـــا الحنـــك مكـــونا  مـــن جـــزء عظمـــي  بـــت 
يســمى الحنــك الصــلب، وهــو ينقســم إلى ثلاثــة أجــزاء، كــ  منهــا حيــز للمخــارج الصــوتية: أدى 

رخـو أو غشـاء الحنك، وسط الحنك، وأقصى الحنـك، ويسـمى اجهـزء الأولى يطعـا، أممـا الحنـك ال

                                                             
 .11الصوتيات والفويولوجيا، ص : -1
 -ه1132المــنخ  إلى علــم الأصــوات العربيــة، غــام قــنور  الحمــن، منشــورات ا مــع العلمــي، مطبعــة ا مــع العلمــي، بغــناد،  -2

 .77م، د. ط، ص:3001
 .2/371.وشرح الشافية: للاستراباذ ، 1/71ينظر: كتاب العين:  -3
 11الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص :علم -4
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الحنك فهو متحرأ ويفتح أو يغلـق الطريـق، إلى الهـواء في اتجـاه الأيـف، وهـو مجـزأ إلى حيـز أدى 
 .  Luette)»1وحيز وسطي وحيز أقصى، وتنهي غشاء الحنك زائنة تسمى اللهاة  

(: وأطلـق عليـه،  الحــاج صـالح "أصـول الثنــايا" الـي  أثــر teethridge/ alvealiمقـنم الحنـك:   .2
ــــة"عــــن القــــ ــــتي عرفهــــا المحــــنثو  بقــــولهم 2نماء ويعــــرف ب"اللث وهــــي أصــــول »؛هــــيه الأخــــيرة ال
بــين الأسـنا  والحنـك تقــع اللثـة وحيزهـا موجــود »،وقـال في شــأنها مصـطفى حركـات: 3«السـنا 

في الأعلى وشـكله، محـنب ويلتقـي معـه، غالبـا طـرف اللسـا  لإيتـاج الحـروف اللثويـة مثـ : التـاء، 
 .4«ا ، اللام، النو النال، الطاء، السين، الز 

(: أشار إليها الحاج صالح بأنهـا عبـارة عـن زائـنة متحركـة صـغيرة تقـع متنليـة إلى Uvulaاللهاة   .1
الأسـف  مـن الطــرف الخلفـي للحنـك اللــين، أممـا بالنســبة للمحـنثين فهـي زائــنة لحميـة توجــن في 

ن التجويـف الأيفـي آخر الحنك الأعلى الرخو، وتكو  متحركة وحين التقاء ما بجنار الحلق ي سـ
 .5فيخرج الهواء من الفم، وحين هبوطها إلى الأسف  يخرج الهواء من الأيف

ــلب(:   .7 وهــيه  lateap)6(: وسميــت بـــ"الشجر"  lateaHard pوســط الحنــك أو  الحنــك الصم
 صورة توعيحية للحنك بأقسامه، الأربعة:

 

 

                                                             
 .19 -11الصوتيات والفويولوجيا، ص:  -1
، ويقـــلا مــن مقـــال: القضــايا  الفوييتيكيــة عنـــن عبــن الرحمـــا  الحــاج صــالح: دراســـة وصــفية تحليليـــة، 122/ 1الكتــاب، ســيبويه،،  -2

 .711سعنود  أمينة، ص
 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص:  -3
 .19وتيات والفويولوجيا، ص: الص-4
 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص:  -5

 6-بحوث ودراسات في اللساييات العربية، 311/1.



 إسهامات العلماء الجزائريين في تنمية عل  الأصوات الفونيتيكيالفصل الأول:

 
40 

 

 

 

 

 

 .1حالات الهم، والجهر والوشوشةشكل توضيحي لوضع الوترين الصوتيين في : 24الشكل رق  

 (The tongueاللسان: ) -ب

وهـــو عنـــن المحـــنثين عبـــارة عـــن عضـــلة مريـــة، وأهـــم جـــزء في اجههـــاز الصـــوتي وهـــى تتنـــوع وتتمـــايز 
 :2الأصوات، و المخرج عنن الحاج صالح ينقسم إلى ثلاثة أقسام

ن ة".Back of the tongueمؤخر اللسا    .1  (: ويقابله، في اصطلاحه، "الع ك 
 (: وتطابقا ما أسماه ب"ظهر اللسا ".Front of the tongueمقنم اللسا    .3
 (: وتقاب  ما وسمه، الحاج صالح "باليولق".Blade of the tongueطرف اللسا    .2

والملاحــ  أ م الحــاج صــالح  قــن ايــتهج نهــج العلمــاء العــرب القــنامى واتبــع ســبيله، في توظيفــه، لهــيه 
فضلا عن أيمه، لم يشر إلى حن اللسـا  أو نهايتـه،  3وتلمييه "سيبويه،"المصطلحات وعلى رأسهم "الخلي " 

 of the tongue Tipor apex  ،وأصله )tonguethe Root)4. 

                                                             
 .102دراسة الصوت اللغو ، ص: -1

 2- يقلا عن مقال: القضايا الفوييتيكية عنن عبن الرحما  الحاج صالح: دراسة وصفية،ص:711.
 3-َكتابَالعين،55/2َ،َوالكتاب422/4َ.

 4-َنقلاَمنَمقالَالقضاياَالفونوتيكيةَعندَعبدَالرحمانَحاجَصالح:َدراسةَوصفيةَتحليلية،َص575.
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و اللســـا  عنـــن مصـــطفى حركـــات يلعـــب دورا رئيسًـــا في عمليـــة النطـــق ؛وذلـــك لأيمـــه، لـــين قابـــ  
 سام أو أربعة: لحركات واسعة وم ت م ر كز في وسط الفم. وينقسم اللسا  إلى ثلاثة أق

أسلة اللسا  أو اليلق وهو "مستنلا طرف اللسا " حسب تعريف الخليـ ، ويكـو  عنـن ارتخائـه، 
 مع الأسنا  واللثة والحنك. حتكاأمقابلا للثة وبإمكايه، الا

طـــرف اللســــا  ويقـــع عنــــن الارتخـــاء أمــــام مقنمــــة الحنـــك وبإمكايــــه، الاحتكـــاأ باللثــــة والحنــــك  -
 والغشاء.

 عنن الارتخاء أمام غشاء الحنك وبإمكايه، أ  يأتي أمام الغشاء أو اللثة.ظهر اللسا  ويكو   -
أصـــ  اللســـا  وينتمـــي إلى بنايـــة الحلـــق، وهـــو يلعـــب دورا رئيســـيا في تحنيـــن الأصـــوات ولكنـــه،  -

 يساهم في عملية التفخيم أو الإطبالا.

 (The nasal cavityالتجويف الأنفي: ) -ج

م" متبعــــا في ذلــــك أثــــر القــــنماء أمثــــال "ســــيبويه،" "الخياشــــي وأطلــــق عليــــه، مصــــطلح الحــــاج صــــالح
"الأســترباد " و"ابــن الســراج" قاصــنا بــه، خــرلا الأيــف المنجــيب إلى داخــ  الفــم والمركــب فــولا غــار و

، ويقصــن بــه، المحــنثو  الفــراغ الأيفــي الـي  ينــنفع خلالــه، الــنفس في أثنــاء ايغــلالا طريــق 1الحنـك الأعلــى
 .2الفم

الشفتا  عنن المحنثين عضلتا  مستنيرتا  ينتهي بهما الفم (The lipscavityتجويف الشفتين: ) -د
. أمما مصطلح الشفتين عنن الحاج صالح 3تنفرجا  وتستنيرا  وقن تتطبقا  في أثناء النطق بالصوت

يشم  "الشفتين" وميز فيها بين السفلى والعليا، وهما عنن مصطفى حركات عضوا  متحركا  يلعبا  
                                                             

، وينظــــر: الأصــــول في النحــــو، أبــــو بكــــر محمــــن بــــن ســــهب بــــن 377/ 2، وشــــرح الشــــافية، للأســــترباد ، 122/ 1الكتــــاب،  -1
 .2/101، 2م، ط 1992 -ه1111وت، لبنا ، السراج، تحقيق: عبن الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بير 

 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص  -2
 .11يفسه،، ص :-3
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دور الشفة السفلى أهم من العليا، ويتنخلا  كعنصر أساسي في إحناث دورا هاما في النطق و 
أصوات مث  الباء، والميم أو كعنصر  يو  في حروف مث  الشين واجهيم والواو حيث يكمن دورهما في 

 .1تمنين تجويف الفم

 وفي هـيا الصــند يـيكر الأســنا  الـتي ذكرهــا المحـنثو  بأنهــا قسـما : علويــة وسـفلية توجــن في الفــم
 .2ولها وظائف مهمة في عملية النطق

ويعتبر مصطفى حركات الشفتين تقعا  حول الحنك واللثة، وتلعـب الأسـنا  العليـا دورا هامـا في 
النطـــق بينمـــا لا تلعـــب الأســـنا  الســـفلى إلام دورا  يـــويا، وكـــيلك الشـــأ  بالنســـبة للأعـــراس الـــتي هـــي 

رباعيـات والأييـاب وتلتقـي الأسـنا  مـع الشـفة السـفلى هامشية إذا قارناها بالنور الـي  تلعبـه، الثنـايا وال
لإيتــاج الحــروف الشــفوية الأســنايية مثـــ  الفــاء، أو مــع طــرف اللمســا  مثـــ  الثــاء، والــيال والظــاء، الـــتي 

 .3يطلق عليها اسم حروف ما بين الأسنا 

 مخارج الأصوات: -6

دايه،  وتميزايه، عن غيره من الأصوات: للصوت مخرج وصفة تحنم

 المخرج لغة:مفهوم  .أ

الخروج يقيض النخول، خ ر ج  يخ  ر ج  خ ر وجًا ومخ ر ج ا، فهو خارج وخ روج »جاء في لسا  العرب: 
وخ ر اج، وقن أخرجته، وخرج به، ... يقال: خرج مخرجا حسنًا، وهيا مخرجه،، وأمما المخرج فقن يكو  

                                                             
 .19الصوتيات و الفويولوجيا، ص:  -1
 .11علم الأصوات بين القنماء والمحنثين، ص : -2
 .19الصوتيات و الفويولوجيا، ص:  -3
 ،  مادة خ ر ج (.9/22لسا  العرب،  -2
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أ له  م  خ ر اجاً 1«مصنر قولك أخرجه، َ﴿، وكيا قوله، تعالى: 1﴾،لقوله، تعالى:أ م  ت س  َل ك  ع ل  َن ج  ف ه ل 

ا ج  ر   .7﴾خ 

 مفهوم المخرج اصطلاحا: .ب

 .2«النقطة التي يتم فيها الاعتراض في مجرى الهواء، والتي يصنر الصوت فيها»المخرج هو 

 م الحــروف هــي مقـاطع تعــرض لصــوت الخـارجي مــن الــنفس »ه(: 122ويـرى ابــن اجهـزر   ت 
إيصــاله، بغايــة، ع ــرض ذلـك المقطــع سمــي حرفــا، وسمـى مــا ي ســاميه، وةاذيــه، مبتـنءاً مســتطيلا، فتمنعــه، مـن 

مـــن الحلـــق والفـــم واللســـا  والشـــفتين مخرجـــا، ولـــيلك اختلـــف الصـــوت باخـــتلاف المخـــارج واخـــتلاف 
 .3«صفاتها

اينعلـم أ م الصـوت عـرض  يخـرج »ويستعم  ابن جـني مصـطلح المقطـع للنلالـة علـى المخـرج بقولـه،: 
مـــن الـــنفس مســـتطيلا متصـــلا، حـــ  يعـــرض لـــه، في الحلـــق والفـــم والشـــفتين مقـــاطع تثنيـــة عـــن امتـــناده 

 .4«واستطالته،، فيسمى المقطع أينما ع رض له، حرفا

فكلمـــة "المقطـــع" لا يعـــني بهـــا اجتمـــاع صـــوتين أو أكثـــر بـــ  يعـــني في قولـــه، الســـابق المكـــا  الـــي  
ئق ثنعه، عن جريه، واسـتطالته،، فـالمقطع عنـنه هـو المخـرج أ  مخـرج الحـرف مثلمـا يعترض فيه، الصوت عا
 اصطلح عليه، المحنثين.

                                                             
 .13المؤمنو ،الآية:سورة -1
 .91لآية:اسورة الكهف،-7
 .70، ص :1م، ط .1991المصطلح الصوتي في النراسات العربية، عبن العزيز الصي ، دار الفكر، دمشق،  -2
التمهيــن في علــم التجويــن، ابــن اجهــزر  شــهاب الــنين أبي بكــر بــن محمــن، تحقيــق: غــام قــنور  محمــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، -3

 .103، ص: 1م، ط.1912 -ه1101لبنا ، 
 .1/19سر صناعة الإعراب،  -4
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ـــا عبـــن الـــرحمن حـــاج صـــالح فقـــن عـــرف المخـــرج بقولـــه،:  هـــو مكـــا  حـــنوث الحـــرف في القنـــاة »أمم
( و اختلــف العلامــة اجهزائـــر  Lieu d’articulation، أ  مــا يقابــ  المصــطلح الفريســي  1«الصــوتية

بن الرحمن الحاج صالح عن علماء العربية القنماء في ترتيبـه، لمخـارج الأصـوات العربيـة وكـيا في عـندها؛ ع
مــا بــين أربعـة عشــر وســتة عشـر وســبعة عشــر مخرجـا، ورتبوهــا ترتيبــا تصــاعنيا  فهـي تــتراوح عنــن القـنماء

ا مـن الشـفتين وصـولا ؛ ولكـن الحـاج صـالح رتبهـا ترتيبـا تنازليـا بـنء2بنءا من أقصى الحلـق حـ  الشـفتين
ها في ثمايية مخارج وذلك على النحو التالي:  إلى الحنجرة، حاصرا إيام

 (:Labial/ Bilabialالشفوي ) -6

يضمم هيا المخرج ثلاثة أصوات صامتة هي:  البـاء، والمـيم، والفـاء(، وصـائتين همـا  الضـمة والـواو 
بارز في إيتاجهـا، ف"البـاء" يـتم يطقـه، بضـمم ،وسماه هكيا لما للشفتين من دور 3المنية المضموم ما قبلها(

الشــفتين ورفـــع الطبــق يغلـــق مــا بـــين الحلــق والتجويـــف الأيفــي، والمـــيم" يــتم يطقـــه، بايطبــالا تام وخفـــض 
الطمبق، فينفتح ا ـرى الأيفـي ليـتمكن الهـواء مـن الخـروج منـه،، أممـا "الـواو" فينطبـق بهـا بأ  يرتفـع اللمسـا  

واء الخــارج بالاحتكـــاأ وإحـــناث يـــوع مـــن الحفيـــف، وبالطريقـــة نحــو ســـقف الحنـــك، بحيـــث يســـمح للهـــ
يفسها ةنث صوت الضمة مع فارلا بسيط، وهـو ارتفـاع أقصـى اللسـا  نحـو سـقف الحنـك وقربـه، منـه، 

 .4مع "الواو" أكثر من ارتفاعه، مع حنوث ذبيبة في الأوتار الصوتية في ك م منها

والواو؛ يخرج الهواء من الـرئتين سلسـا مـارما بالفـم والأصوات الشفوية عنن المحنثين هي: الباء والميم 
 1وصولا بالشفتين فنجن الهواء عائقا عننها فت كومين  موععها.

                                                             
 .327/ 3بحوث ودراسات في اللمساييات العربية،  -1
النشر في القراءات العشر، أبو الخير الحاف  محمن بن اجهوز ، إشراف: علي محمن الضياع، دار الكتـب العلميـة، لبنـا ، بـيروت،  -2

ئ إلى تجويـن كـلام البـارئ، عبـن الفتـاح السـين المعجمـي المرصـفي، مكتبـة طيبـة، المنينـة ، وينظر: هناية القار 1/119د. ت، د. ط، 
 .22، ص :3المنورة، د. ت، ط. 

 .112:بحوث ودراسات في علوم اللسا ، ص -3
 .92 -12 -13المنخ  إلى علم الأصوات العربية،  ص:  -4
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 (:alveolarاللثوي ) -1

، وهـي:  الظـاء، 1ويضم هيا المخرج ثلاثة أصـوات سمماهـا الحـاج صـالح ب"اللثويـة" تأسـيما بالخليـ 
طــرف اللســا  وأصــول الثنــايا وبعضــها أرفــع مــن مــن حيــز واحــن، وهــو مــا بــين »الــيال، والثــاء( فهــي: 

 .2«بعض، وهي لثوية لأ م مبنأها من اللمثة

مــا »كمــا يشــغ   المخــرج اللثــو  المســافة المنحصــرة فيمــا بــين الأســنا  الــتي عــبرم عنهــا "ســيبويه،": 
لـة، الحـرف الـي  يخـرج بـين الأسـنا  هـو اللمثـو  لا محا»، وقن اعتـبر3«بين طرف اللمسا  وأطراف الثنايا

Inter-وإ  كايت التسمية تنلم على غير ذلك في الأص ، إلام أ م المقصود عنن الصـوتيين العـرب هـو "

dentale"»4. 

وجعــــ  الحــــاج صــــالح   المخــــرج اللمثــــو  وبــــين الأســــناني( كمقابــــ  للمصــــطلح الأجنــــبي الفريســــي 
 Interdentale)5   والإنجليز ،dental-nterU،التجـارب الحنيثـة، وهـو  ( يعني أيمه، كا  ينرأ ما أثبتتـه

أ م يطقهـا أســناني وأهــمم الأعضــاء المسـاعنة في إيتاجهــا هــو طــرف اللمسـا  باعتبــاره أكثــر أعضــاء النطــق 
قــنرة علــى الحركــة، حيــث يتصــ  أثنــاء النطــق بهــا بأصــول الثنــايا بــ  ومعظــم الثنــايا مــن الــناخ  بصــورة 

 .6تسمح بمرور الهواء

 

                                                             
 .1/71العين،  -1
 .137/ 10يعيش النحو ، عالم الكتب، بيروت، د. ط، شرح المفص ، أبو البقاء موفق النين ابن  -2
 .711،ويقلا من مقال: القضايا الفوييتيكية عنن عبن الرحما  الحاج صالح :دراسة وصفية تحليلة، ص: 1/712الكتاب، -3
 .111/ 3بحوث ودراسات في اللمساييات العربية،  -4
 .112بحوث ودراسات في علوم اللسا ، ص:  -5
م، 1922مـع اللمغـة العربيـة، مـن مقـال بعنـوا : جهـود علمـاء العـرب في النراسـة الصـوتية، إبـراهيم أيـيس، القــاهرة، ينظـر: مجلـة مج -6

 .12/ 17د. ط، 



 إسهامات العلماء الجزائريين في تنمية عل  الأصوات الفونيتيكيالفصل الأول:

 
46 

 (:Abveo-dentalالنّطعي ) -3

المخرج أغنى المخارج عننه بالأصوات العربية، ذلك أيمه، يضم تسعة أصـوات يسـبها إلى  ويعن هيا
 :1ثلاثة مخارج  يوية هي

 وتتمث  الأصوات الصادرة عنه، في  اللامم والراء والنو (.ذلق اللّسان:  -أ(

 وتضمم  الصاد والسين والزا (.أسلة اللّسان:  -ب(

 والنمال والتاء(. وةتضن  الطماءنطع الغار الأعلى:  -ج(

( أيمــه، علــى وعــي Inter-dentaleويتضــح لنــا مــن خــلال المقابلــة المصــطلحية اعتمــنها  النمطعــي/ 
تام بأ م الأسنا  واللمثة هما القاسم المشترأ لإيتاج هيه الأصوات؛ ولع م السبب الي  يجعله، يـنرج هـيه 

ض هـو تقاربهـا المخرجـي الشـنين الأصوات عمن المخرج الواحن رغم أ م ك  مجموعـة منهـا أرفـع مـن بعـ
 .2لنرجة يصعب أحيانا التفريق بينها

 (:Palatalالمخرج الشجري ) -4

يضم مجموعة الأصوات الصامتة  اجهيم، الشين، البـاء والضـاد(، والصـائتين  الكسـرة واليـاء المنيـة 
ـــــي Palatalالمكســـــورة مـــــا قبلهـــــا(، كمـــــا أ م المصـــــطلح الأجنـــــبي   ـــــي، ( مـــــرادف  للمصـــــطلح التراث الخليل

 ، لقن جع  الحاج صالح "الضاد" أرفع قليلا من حيث التنرج المخرجي وهـيا أمـر طبيعـي.3"الشجر "
فالضاد العربية الفصيحة غير الضاد القنثة التي حنمدها "سيبويه،" والعرب القنامى؛ إذ تغير مخرجها من 

                                                             
م، مقــال بعنـوا  القضــايا الفوييتيكيـة عنــن عبــن 3011ه/ديسـمبر 1110( ربيـع الثــاني 02( العــند 30مجلـة الصــوتيات ،ا لـن  -1

 .711أمينة، دراسة وصفية تحليلية:ص: الرحما  الحاج صالح، سعنود 

 
 .  711، ص: مجلة الصوتيات-2

 . 112،وينظر: بحوث ودراسات في علوم اللسا ، ص:  1/21العين، -3
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ـــا ســـبب إدراجـــه، لهـــيين الصـــائتين عـــمن هـــيا الم خـــرج فراجـــع إلى أ م وعـــع حافـــة اللمســـا  إلى طرفـــه،، أمم
مقنمة اللمسا  مع "الباء" أقرب إلى سقف الحنك مـن وصـفها مـع "الكسـرة والفـراغ بينهمـا أقـ ؛ بحيـث 
يســــمح للهــــواء المــــار بالاحتكــــاأ فيحــــنث الحفيــــف الــــي  يســــمع مــــع الصــــوت الأول ولا ي ســــمع مــــع 

 .1ا إلام في الكمية والمنة المستغرقةالصوت الثاني، والأمر يفسه، بالنسبة إلى الياء المنية، فلا تختلف عنه

 (:Palato-velarالمخرج الأقصى حنكي ) -1

بما أ م هيا المخرج هو موعع التقاء أقصى اللمسا  بأقصى الحنك الأعلى؛ فقن أطلق عليه، الحـاج 
صالح مصطلح "أقصى حنكي" آخيا بعين الاعتبار النلالة على المعنى المـراد؛ فهـو مخـرج لصـوت واحـن 

برفـع مـؤخر اللمسـا  في اتجـاه أقصـى الحنـك مـع التصـالا هـيا الأخـير بالحـائط الخلفـي للحلـق  يـتم إيتاجـه،
 .2ليسنم ا رى الأيفي دو  اهتزاز الأوتار الصوتية، وهو  الكاف(

 (:Uvularالمخرج اللّهوي ) -1

الصوت اللهو  هو القاف فقط، ويكو  عنن ارتفاع مؤخرة اللمسا  اتجـاه اللمهـاة أممـا الحـاج صـالح 
فقن أطلق على مخرج "القاف الفصيحة" مصطلحا شـاع اسـتخنامه، منـي "الخليـ " واصـفا كـ م مخـرج مـن 

 ، وهو إطلالا سليم ينلم على المخرج دلالة مؤكنة.3"القاف" و"الكاف" ألا وهو مصطلح "اللهو "

 (:Gutturalالحلقي ) -7

رب القـنامى يضم صوتي ع و ح عنن المحنثين للحلـق، تقاسـم حيـز "الحلـق" حسـب تصـنيف العـ
 :4والحاج صالح ثلاثة مخارج هي

                                                             
 .92و -92-93المنخ  إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو  ،ص: -1
 .112بحوث ودراسات في علوم اللسا ، ص: -2
 .112ودراسات في علوم اللسا ، ص:  ، وينظر: بحوث1/27العين، -3
 .23-3/21بحوث ودراسات في اللساييات العربية، -4
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 أدى الحلق: ويضم صوتي "الغين" و"الخاء"-أ(

 وسط الحلق: ويضم صوتي "العين" والحاء" -ب(

( glottal/ laryngealأقصـــى الحلـــق: وقـــن أطلـــق عليـــه، مصـــطلح "المخـــرج الحنجـــر "،   -ج(
-كما سبقت الإشارة إل ذلـك  –"أقصى الحلق" مستوى الحنجرة تماما الحاج صالح حيث اعتبر 

 .معتبرا "صوت الصنر" هو الصوت الحنجر 
ويضــــم هــــيا المخــــرج الصــــوتي "الهمــــزة" والهــــاء" الصــــامتتين فضــــلا عــــن الفتحــــة والألــــف المــــنيتين 

، ويعــود ســبب إدراجــه، "ألــف المــنم والفتحــة" الــتي هــي بعضــها عــمن هــيا المخــرج أ م كيفيــة 1الصــائتتين
"الهمـزة" و"الهـاء"؛ فـاذا كايـت "الهمـزة" ت نطـق عـن طريـق غلـق فتحـة  حنوثهما هي يفس كيفية حـنوث

المزمار ث فتحها فتحا م فاجئا، و"الهاء" بتضييق ا رى بسماح مرور الهواء مع احتكـاأ اسـتمرار ؛ فـا م 
"الألف المنية" و"الفتحـة" تحـن   بالطريقـة يفسـها مـع اهتـزاز الأوتار الصـوتية وايفتـاح تام مـع الفتحـة، 

ذلك بحركة مقنمم اللمسا  أو مؤخمره نحو سقف الحنك، مع استواء اللسا  في قـاع الفـم، وانحـراف قليـ  و 
 .2في أقصاه نحو أقصى الحنك ح  ينطلق الهواء من الرئتين

 

 

 

 

                                                             

 1- يقلا من مقال : القضايا الفوييتيكية عنن عبن الرحما  الحاج صالح دراسة وصفية تحليلية، ص:713.
 .93، 72ينظر: المنخ  إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو ، ص: -2
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 :1ولخمص مصطفى حركات المخارج الرئيسة في اجهنول التالي

 العضو الأعلى العضو الأسفل المخارج
 شفوية

 مزدوجة شفوية -
 شفوية أسنايية -

 
 الشمفة  السفلى( -
 الشمفة  السفلى( -

 
 الشمفة  العليا( -
 الشمفة  العليا( -
 

 ذولقية
 أسنايية -
 لثوية -

 
 ذولق اللمسا  -
 ذولق اللمسا  -

 
 الأسنا   العليا( -
 اللمثة -

 طرفية
 لثوية حنكية -
 يطعية -

 
 مقنمة اللمسا  -
 مقنمة اللمسا  -

 
 اللمثة ومقنمة الحنك -
 مقنمة الحنك -

 ظهرية
 حنكية -
 أقصى حنكية -
 لهوية -

 
 ظهر اللمسا  -
 ظهر اللمسا  -
 ظهر اللمسا  -

 
 مؤخرة الحنك -
 غشاء الحنك -
 اللمهاة -

 صفات الأصوات: -1

 تعنم الصفة الخاصية التي تميمز صوتا عن آخر ،ولقن اهتمم بها العلماء قنثا وحنيثا.

 

 

 
                                                             

 .73و الفويولوجيا، ص:  الصوتيات-1
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 الصفة لغة: مفهوم .أ

وصـــف الشـــيء لـــه، وعليـــه، وصـــفا وصـــفةً: حـــلاه والهـــاء عـــوض مـــن الـــواو، »ورد في لســـا  العـــرب:
وقي : الوصف المصنر والصفة العلية، اللميث: الوصف وصـفك الشـيء بحليتـه، ويعتـه،، وتواصـفوا الشـيء 

 .1«من الوصف

 مفهوم الصفة اصطلاحا: .ب

ييــز الحــروف بعضــها عــن بعــض، كمــا ، غايتهــا تم2هــي كيفيــة تولــن الحــروف وخروجــه، مــن مخرجــه،
فالعلاقة بين المخرج  و الصفة :"هي العلاقة بين  تهنف إلى تحسين النطق ومعرفة القو م من الضعيف،

في الزجاجـة فـلا  ء.فالصـفة والمخـرج كالمـا3ذات الشيء و صفاته، أو العلاقـة بـين كميـة الشـيء وكيفيتـه، "
 يخرج الماء ح  تفتح الزجاجة.

الكيفيـات الـتي تتميـز بهـا الحـروف في داخــ   »والصـفة عنـن عبـن الـرحمن الحـاج صـالح المقصـود بهـا 
علــى أنهــا مفهــوم فويولــوجي ولــيس صــوتيا، وقــن يــؤد  »ويعتــبر مصــطفى حركــات الصــفة  4«كــ م مخــرج

ـــا هـــو مـــألوف في الصـــوتيات ، وتنقســـم الصـــفات في عمومهـــا إلى 5«تطبيقـــه، إلى يتـــائج تختلـــف تمامـــا عمم
 ث مجموعات رئيسية: الصفات العامة، الصفات الخاصة، والصفات المفردة.ثلا

 

                                                             
 .9/272لسا  العرب، -1
 يسمر في أحكام الترتي  برواية ورش عن نافع، رحيمة عيساني، دار الهنى، اجهزائر، ص:  -2

 .21الم
 .77م،د.ط،ص:3000-ه1131دراسات في علم الأصوات، صبر  متولي، دار الثقافة، القاهرة، مصر،  -2
 .3/327بحوث ودراسات في اللساييات العربية ، -1
 .72الصوتيات والفويولوجيا، ص: -7
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 صفات الأصوات عند الجزائريين:ج. 

لقـن بحـث العلمـاء اجهزائريــو  في صـفات الأصـوات، وشـرحوها شــرحا دقيقـا أغنـوا الـنمرس الصــوتي 
ات الخاصـة، العربي الحنيث وقسموها في عمومها إلى ثـلاث مجموعـات رئيسـة: الصـفات العامـة، الصـف

 الصفات المفردة.

 وتتمث  في:1الصفات العامة: هي تلك الصفات التي تخصم ك م حروف المعجم (1
 (:Voice/ Viocelessالجهر والهم، ) .أ

ـم اسـتطاعوا أ   على الرغم من صعوبة فهم تعريفات القنماء للجهر في كثـير مـن الأحيـا ، إلام أنهم
وا هـور، في حـين جـاءت تعريفـات المحـنثين للجهـر تتسـم  يوفقوا إلى حنم بعين في التمييـز بـين المهمـوس

بالعمليـــة معتمـــنين في ذلـــك علـــى مـــا توصـــلت إليـــه، التكنولوجيـــا الحنيثـــة مـــن مختـــبرات علميـــة وأجهـــزة 
مساعنة للكشف عـن الأصـوات وأخـرى تسـتعم  لإثبـات اجههـر المتمثـ  في تيبـيب الـوترين الصـوتين، 

لأصــوات ا هــورة والمهموســة مــع القــنماء إلام في أصــوات ثلاثــة لــيلك لم يختلــف المحــنثو  في تصــنيفهم ل
وهــي:  الطــاء، القــاف، والهمــزة(، ولــيلك فقــن عــنم بعــض البــاحثين مفهــوم القــنماء هــو يفســه، مفهــوم 

 .2المحنثين،  وجاءت التجارب الصوتية الحنيثة مؤينة لكلام سيبويه، ومن تابعه، في هيا(

ـنم الصـوت الحنجـر  بمـا ةسمـه، إذا عننا لبحث قضية اجههر والهمس  عنن الحـاج صـالح نجـن أيمـه، ة 
–، وقـن تيسـر لـه، 3المرء من اهتزازات وذبيبات  ويلمسه، بوعع اليـن علـى الـرأس أو الصمـنر أو الحنجـرة

                                                             
أثــر القــراءات في الأصـــوات في النحــو العـــربي، عبــن الصـــبور شــاهين، مكتبـــة الخــانجي، مطبعـــة المــنني، المؤسســـة الســعودية بمصـــر،  -1

 .99، ص :1م، ط .1911 -1101القاهرة، 
م،     3011ماء والمحـــنثين، إبـــراهيم عبـــود الســـامرائي، دار جريـــر للنشـــر والتوزيـــع، عمـــا ، الأرد ، المصـــطلحات الصـــوتية بـــين القـــن -2

 .113، ص: 1ط 
لابن جني: فليش هنـر ، تحقيـق: عبـن الصـبور مجلة اللغة العربية، من مقال بعنوا : التفكير الصوتي في عوء سر صناعة الإعراب  -3

 .32/71م، د.ط،1921ه/ 1211شاهين، القاهرة،
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بفضـــ  المشـــاهنة للمخـــابر الصـــوتية والوقـــوف علـــى كيفيـــة حـــنوث هـــيا  -علـــى غـــرار أغلـــب المحـــنثين
الأوتار الصـــــــوتية عنـــــــن النطـــــــق وعـــــــنم اهتزازهـــــــا مـــــــع يظـــــــيره الصـــــــوت الحنجـــــــر ، وتفســـــــيره باهتـــــــزاز 

،كمــا تمكــن مــن اســتعمال آلــة لقيــاس تمــند الأغشــية المخاطيــة ومــن إثبــات أ م حــنوث هــيا 1المهمــوس
الصوت مع الحروف ا هورة غير كاف لتحقيـق التمييـز في جميـع الأحـوال، وأ م هنـاأ فرقـا آخـر للتمييـز 

وإطــا تنــنرج عــمن الكــلام  -وهــي حالــة ليســت بكــلام مهمــوس–بينهمــا ي ــنرأ في حالــة "الوشوشــة" 
يتمثـ  في أ م التــوتر الغشـائي زائـن في ا هـور علـى المهموسـين مشــيرا –ا هـور ولا صـوت حنجـر  فيهـا 

إلى أ م هيا التفسير ما عبرم عنه، "سيبويه،" بوجود اعتمـاد في ا هـور، فهـيا الاعتمـاد في يظـره حاصـ  لا 
 .2جهلنة المخاطية في موعع الحرف كما تبينه، الأجهرةمحالة بفض  تمند ا

وعليـه، فمفهــوم "الصـوت ا هــور" عنــنه هـو ذلــك الصـوت الحنجــر  الــي  يتيبـيب معــه، الــوترا  
دا ينتج عنه، توتر غشائي زائن.  الصوتيا ، وتتمنمد اجهلنة المخاطية في موعع الحرف حال النطق به، تمنم

 الصوتيين + تمدّد الجلدة المخاطية + توتر غشائي زائدالصوت المجهور= تذبذب الوترين 

ــا الصــوت المهمــوس فهــو صــوت غــير حنجــر  لا يتيبــيب معــه، الــوترا  الصــوتيا  كمــا يلحــ   أمم
 أثناء يطقه، توتر غشائي يسبي يتيجة عنم تمنمد اجهلنة المخاطية.

ية + توتر غشائي الصوت المهموس= عدم تذبذب الوترين الصوتيين + عدم تمدّد الجلدة المخاط
 أقل

:  س، أ، ت، ف، 3وعلى ذلك، فالأصوات المهموسة وفقـا لتحنيـنه ثلاثـة عشـر صـوتا، وهـي
ح، ث، م، ش، خ، ص، ط، لا، ء(، وا هــــورة مــــا عــــناها وهــــيا يعــــني أ م هنــــاأ اختلافــــا بينــــه، وبــــين 

                                                             
 .22/ 3بحوث ودراسات في اللمساييات العربية،  -1
 .317/ 1بحوث ودراسات في اللمساييات العربية،  -2
الســـماع اللمغـــو  العلمـــي عنـــن العـــرب ومفهـــوم الفصـــاحة، عبـــن الـــرحمن الحـــاج صـــالح، دار مـــوفم للنشـــر، المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــو  -3
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ت  مواعـع يطقهـا تبعـا العلماء العرب القنامى في وصف ثلاثة أصوات أصابها تطور بتقنمم الزمن، وتغيرم
 لاختلاف اللمهجات وهي: 

ـا أصـبحت في وصـفها  * الطاء: هي حسب الوصف الصوتي القنيم شبيهة بالضـاد الحنيثـة إلام أنهم
الحــالي كمــا يقــرأ بهــا القــرآ  في زماينــا، وأشــار مــن الأصــوات الــتي تطــورت فضــاع منهــا "اجههــر" 

ا كايت  دالا م فخمة( وغنت  تاء   .1م فخمة(وصارت مهموسة أ  أنهم
ت شـــبه، إلى حــنم كبـــير »القــاف: هــي وفـــق وصــف "ســـيبويه،" ومــن تبعـــه، مــن العلمــاء فاقــًـا مجهــورة  *

القاف التي ت سمع حاليا من القبائ  العربية في السودا  وجنوب العـرالا، فهـم ينطقـو  بهـا يطقـا 
حـين  في 2«يخالف يطقها في معظم اللمهجات العربية الحنيثة، إذ يسمعها منهم يوعـا مـن الغـين

ـا مــن الأصــوات الــتي كايــت  ـا حســب الوصــف الــي  قنممـه، مهموســة مفخمــة، وهــيا يعــني أنهم أنهم
 .3مجهورة، وأصبحت مهموسة

الهمــزة: حســب تحنيــن "ســيبويه،" والعلمــاء العــرب القــنامى فهــي مجهــورة، وتبعــا لتحنيــنه فهــي  *
ذلـــك الاهتـــزاز فـــلا ةـــنث فيهـــا  ، ذلـــك أ م الأوتار الصـــوتية أثنـــاء يطقـــه، تغلـــق تمامـــا4مهموســـة

 الملازم لصفة "اجههر".

 كمــا أشــار العــالم اجهزائــر  مصــطفى حركــات إلى الأصــوات المهموســة الــتي لا تهــزم عنــن النطــق بهــا
 الأوتار الصوتية مث  السين، والشين، والتاء، وتقابلهـا غالبـا الأصـوات ا هـورة الـتي تهتـزم عنـن النطـق بهـا

 .5النمالالأوتار الصوتية مث : الزا  واجهيم، و 
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فهناأ أعاف من الأصوات كالشنينة والرخـوة تكـو  مهموسـة ومجهـورة وأعـاف لا يصـلح فيهـا 
إلام اجههـر مثــ  الصــوائت  أ  الحركــات( وأيصــاف الصـوائت  الــواو واليــاء( والحــروف الخيشــومية  المــيم، 

 معظم اللمغات. النو ( واجهايبية  اللامم(، ممما يجع  عند الأصوات ا هورة أكبر من المهموسة في

 (:Explosion/ Aspiratingالشّدة والرخاوة ) .ب

يعــرف محمــود الســـعرا  الأصــوات الايفجاريــة بقولـــه، : إيمــه، الصــوت الـــي  ينحــبس مجــرى الـــنفس 
المنــنفع مــن الــرئتين لحظــة مــن الــزمن في مخرجــه،، وذلــك بالتقــاء عضــوين مــن أعضــاء النطــق، ث ينفصــ  

ن  صوتا ايفجاريا مث : الباء والتاء والنال وغيرها، وقن أخرجـوا  العضوا  فيننفع الهواء المحبوس فجأة مح 
ــــاد( كمــــا ينطــــق بهــــا في مصــــر ــــة، وأدخلــــوا   الضم ، فالأصــــوات 1اجهــــيم مــــن قائمــــة الأصــــوات الايفجاري

 .3، وكيلك الهمزة2الايفجارية عننهم هي:  ب، ت، د، ط، ض أ، لا(

ـــا الرخـــاوة  الاحتكـــاأ(: فهـــي عنـــن المحـــنثين "عـــنم  انحبـــاس الهـــواء انحباســـا محكمـــا عنـــن النطـــق أمم
ا مممـا يســمح بمـرور الـنفس محــن  يوعـا مـن الصــفير أو  ـا إبقـاء ا ــرى عنـن المخـرج عــيمقا جـنم بالصـوت وإطم

، وهــي:  س، ذ، ث، ب، ف، ه، ج، خ، غ، ز، 4الحفيــف تختلــف يســبته، تبعــا لنســبة عــيق ا ــرى"
 ص(.

ـــر عبـــن الـــرحمن الحـــاج صـــالح وصـــف " ـــا شـــنينة في حـــين فسم الخليـــ  للهمـــزة بالهـــت والضـــغط بأنهم
م فسمرا ذلك بكونها تلك الحروف تتميمز بعنم جريا  الصـوت وانحصـاره حـال النطـق يتيجـة قـوة الضـغط 

 2، و بناء على ذلك تحنث من خلال اجتماع أمرين:5أو الاعتماد
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  النطــق، فينضــغط الأومل: حــبس الــنفس الخــارج مــن الــرئتين حبســا تامــا في موعــع مــا مــن جهــاز
 الهواء خلف ذلك الموعع، وهيا ي فسمر ما عبرم عنه، ب"الانحصار وعنم جريا  الصوت".

   الثــاني: إطــلالا الــنفس المضــغوط بايفصــال العضـــوين ايفصــالا ســريعا، ينــنفع معــه، الهــواء محـــن
( ب"الأصــــوات Occlusifsصـــوتا ايفجــــاريا، وهــــيا مــــا جعلــــه، يســـميها فضــــلا عــــن الشــــنينة  

ــــــة ــــــبي  الايفجاري ــــــاه "ابــــــن ســــــينا" Stops" كمقابــــــ  للمصــــــطلح الأجن ( مشــــــيرا إلى أ م مــــــا عن
 ب"الأصوات الحبيسة".

ـــا "الأصـــوات الرخـــوة" فتتميـــز بجـــريا  الصـــوت إثـــر إعـــعاف الاعتمـــاد عليهـــا، وتحصـــ  يتيجـــة  أمم
 تقارب شنين بين عضوين من أعضاء النطق ينشأ عنن تضييق  ـرى الهـواء الخـارج مـن الـرئتين، ومـن ثم 
عــــنم انحصـــــار الصـــــوت وجريايـــــه، محــــن  حفيفـــــا أو احتكاكـــــا، وهـــــي تقابــــ  عنـــــنه المصـــــطلح الأجنـــــبي 

 Spirants)1( بمعنى  تسريبية. 

والأصــوات الشــنينة مثلمــا حــندها الحــاج صــالح، هــي:  أ، ج، د، لا، ط، ب، أ، ت، ض(، 
ــا الأصــوات  ــا الرخــوة فهــي:  ه، ح، غ، خ، ص، ز، س، ض، ث، ذ، ف، ش(، أ  أنهم ذاتهــا الــتي أمم

ه عـمن فئـة  حنمدها العلماء العـرب القـنامى مسـتبعنا منهـا صـوت "الضـاد" بالنسـبة للرخـوة، جـاعلا إيام
وعلى ذلك، فالضـاد الـتي ي قـرأ بهـا القـرآ  في زماينـا حسـب الوصـف الـي  حـنمده –الأصوات الشنينة 

ـا عنـنه هـي المقابـ  المفخـم للـنمال  دال    الحاج صالح تختلف عن وصف العرب القنامى لهـا، ذلـك أنهم
 .2تفخيم(

ــنة والرخــاوة كالتــالي : عنــن ايطــلالا الهــواء مــن الــرئتين فــا م الحــاجز  وفســر مصــطفى حركــات الشم
الي  يلتقي بـه، قـن يكـو  م غلقـا تمامـا أو يكـو  م غلقـا ج زئيـا؛ فـا  كـا  مغلقـا تمامـا فـا م الصـوت يكـو  

لتوقـف لا ثكننـا تمنيـن الصــوت فـالحرف الشـنين قــن شـنينا مثـ : البـاء والتــاء، وفي هـيه الحالـة، فعنــن ا
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( مثــ  البـــاء في "بات"، لــيلك فــا م الصـــوت ينطلــق بعـــن Explosifيكــو  في وعــع يســـمى ايفجــاريا  
" حيث يتوقـف ايطـلالا الشـفتين عمليـة النطـق فجـأة، فـا م البـاء  فتح الشفتين كالايفجار، أمما في "ه ب 

ع هنـــا لا يســـتطيع التمييـــز بـــين باء ايفجاريـــة وباء ايغلاقيـــة ( ولكـــن الســـامimplosifتســـممى ايغلاقيـــة  
افظا على صفته، العامة وهي الشنة.  ويبقى الحرف مح 

وقن يكـو  الحـاجز مفتوحـا قلـيلا فيحـنث إشـكاله،، ويسـمى الحـرف احتكاكيـا حسـب المصـطلح 
 .1الحنيث ورخوا حسب المصطلح العربي القنيم

 ج. الإطباق والانفتاح:

يتخي اللمسـا  عنـن النطـق بالصـوت شـكلا مقعـرا منطلقـا علـى الحنـك الأعلـى  أ »الإطبالا هو: 
 ، وأصوات الإطبالا هي : الصاد، الضاد، الطاء، والظاء(.2«ويرجع إلى الوراء قليلا

ــة، مشــيرا إلى أيمــه، مــن مصــطلحات "ســيبويه،" غــير أ م  كمــا عــنمه الحــاج صــالح بــن الصــفات الخاصم
ى الحنـــك الأعلـــى كمـــا ذهـــب إلى ذلـــك بعـــض العلمـــاء العـــرب معنـــاه عنـــنه لـــيس ايطبـــالا اللمســـا  علـــ

ــا هــو اتخــاذ اللمســا  عنــن النطــق بالصــوت شــكلا مقعمــرا أو شــيئا مــن  المتــأخرين مــن النحــاة والقــراء، وإطم
ده "ابـــن ســـينا" بحيـــث 3التفشـــي منطبقـــا علـــى الحنـــك الأعلـــى، وبرجوعـــه، إلى الـــوراء قلـــيلا ،أ  كمـــا حـــنم

 . وقن استنلم في تحنينه لهيا المفهوم على أمرين:4«للسا  كالتقعيرالصاد  ... ةنث في ا»اعتبر 

إذا »(، إذ قال: Pharyngalisésأوملهما: ما أشار إليه، "سيبويه،" في تعريفه، للحروف المطبقة   *
 وععت لسايك في مواععهن إلى ما حاذى الحنك، فاذا وععت لسايك فالصوت محصور
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منومها إلى أ م هناأ فضاء بين اللسا  والحنك من ، 1«اللمسا  والحنك إلى موعع الحرف بين
 حصول "الإطبالا" وأ م هيا الأخير ةصر الصوت.

 ييهما: ما أثبتته، التكنولوجيا الحنيثة بهيا الخصـوص، حيـث تمكـن بفضـ  الأشـعة مـن التأكيـن  *
 على حقيقة مفادها أ م "الإطبالا" ةص   مرورا بالمراح  الآتية:

 ؤخر الفم، وهيا يعني حصول "ارتفاع والاستعلاء".اتجاه أقصى اللسا  نحو م .1
 اتجاه أقصى اللسا  نحو الحلق، وهو سبب "التفخيم". .3
 بقاء طرف اللمسا  في موعع الحرف غير المفخم. .2

وهيه الكيفية الخاصة للسا  أثناء عملية النطق تتكو  بإزائها حجرة ريين لها شـك  معـينم وينـتج 
لا طابعـا خاصمـا مـن الضـخامة والتغلـيط، ي ـنعى: "التفخـيم" وبنـاء عنها أثر سمعي يعطي الصـوت المنطـو 

طبقــة" ب"المفخمــة" 
 
علـى هــيا يسـمى الأصــوات الأربعــة  الصـاد والضــاد والطـاء والظــاء( فضــلا عـن "الم

 Emphatique ــــا ــــا ومفخمتــــين حين ــــاره "الضــــاد" و"الصــــاد" مطبقتــــين حين ــــك اعتب ( والــــنلي  علــــى ذل
"التفخـيم" قيمـة صـوتية خلافيـة تميمــز أربعـة أصـوات وفقـا لنطقهــا  ،وهـو علـى حـق في ذلــك، إذ أ م 2آخـر

ـــاد النظـــير المفخـــم للســـين، والطـــاء النظـــير المفخـــم للتـــاء  الآ ، وهـــي الصـــاد النظـــير المفخـــم للـــنمال، والصم
والظمـــاء النظـــير المفخـــم للـــيمال، إلام أ م هـــيا الاســـتعمال اللمغـــو  مـــن قبلـــه، لا يعـــني أ م "الإطبـــالا" عنـــنه 

"التفخيم" في كـ م الأحـوال، بـ  هـو أعـمم منـه،، إذ يشـم  أصـواتا أخـرى وهـي:  القـاف، والحـاء، يرادف 
 .3والغين(، إذا سبقت بفتحة

 وعلى ذلك يستطيع أ  يقول إ  الحاج صالح فرملا بين "الإطبالا" والأثر السمعي الناشئ عنه،.
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الإطبـالا بأيمـه،: "رفـع أمما مصطفى حركات، فقن ذكر الإطبـالا أو التفخـيم بقولـه، يعـرف ابـن جـني 
ظهــر اللمســا  إلى الحنــك الأعلــى مطبقــا لــه،"، وعنــن "تروبســتكو " هــو يطــق صــامتي  يــو  يكمــن في 
تأخير أص  اللمسا ، ممما يؤد  إلى عغط على مستوى الحلق. وينتج عن الإطبالا أو التفخيم يقـص في 

في العربيــــــــة هــــــــي حــــــــنة الصــــــــوت ،وتــــــــنعيم للأصــــــــوات المنخفضــــــــة ،فــــــــالحروف المطبقــــــــة في العربيــــــــة 
 1 ص،ض،ط،ب( وما تبقى فايه، يسمى منفتحا.

أممـا بالنسـبة للايفتـاح فهـو عنـن المحـنثين عـنم الإطبـالا، وهـو عـنم رفـع مـؤخر اللسـا  نحـو الحنــك 
 ، وهي ما تبقى من الحروف.2الأقصى وتأخمره نحو اجهنار الخلفي للحلق عنن النطق بالصوت

عنن الحـاج صـالح كـيلك عـنم "الإطبـالا" باعتبـاره مـن الصـفات الخاصمـة، والحـروف المنفتحـة  وهو
 لنيه، هي ما عنا حروف الإطبالا الأربعة السابقة اليكر.

وإذا يظـــرنا إلى هـــيه الصـــفة مـــن حيـــث المصـــلح الـــنمال عليهـــا والمفهـــوم الـــي  تحملـــه، والأصـــوات 
فأممـا المطبقـة، فالصمـاد »، حيـث عـرمف الايفتـاح بقولـه،: المتصفة بها نجنه يفس تحنين "سـيبويه،" في كتابـه،

والضمـــاء والطمــــاء والظمـــاء، والمنفتحــــة كـــ م مــــا ســـوى ذلــــك مـــن الحــــروف؛ لأيـــك لا تطبــــق لشـــيء مــــنهن 
 .3«لسايك، ترفعه، إلى الحنك الأعلى

للتفخـيم ولكــن لا يتوقـف عليــه،، فـيمكن أ  يقــول أ م  الحـاج صــالح  وإذا اعتـبر "الإطبـالا" مرادفــا
، ووفــق هــيا المنظــور كــ م حــرف منفــتح عنــنه هــو 4  أيضــا في المقابــ  "الايفتــاح" مرادفــا ل"الترقيــق"جعــ

ا ك  حرف مفخم م ستعليا؛ فقن ربط هه نـا  حرف مرقمق، وبما أيمه، قن ببط "التفخيم" ب"الاستعلاء م عبرم
ت فينلًا.  "الترقيق" ب"الاستفال"، فعنم ك  حرف غير مفخم م س 
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 ستفال:د. الاستعلاء والا

، 1فالاســــتعلاء هــــو أ  يســــتعلي أقصــــى اللمســــا  عنــــن النطــــق بالحــــرف إلى جهــــة الحنــــك الأعلــــى
وأصواته، هي:  ع، خ، لا، ض، ص، ط، ب(، والاسـتفال المقصـود بـه، الارتخـاء، أممـا الحـاج صـالح فقـن 

عنم ك م حرف مفخم مستعليا، وك  حرف غير مفخم مستفلا.
 

 الصفات الخاصّة: (1

 الصفات التي تخصم مجموعة من الأصوات، تتعنمى الحرفين، وتتمث  في: هي تلك

 (:Semi- spirantsالتوسط ) -أ

هــو صــفة لثماييــة أصــوات تجمــع بــين الشــنمة والرخــاوة سمماهــا الحــاج صــالح ب"الأصــوات البينيــة" 
 Semi- spirants ،" وإذا يظرنا إلى هـيا ( وهي ا موعة في قولك: "لم يروعنا" أو "يروعنا" و"لم   ي ـر ع و نا 

هـيه »المصطلح مـن حيـث سماتـه، الشـكلية يلاحـ  أ  الحـاج صـالح اقترعـه، مـن "المـبرد" الـي  اعتـبر أ م 
الحروف التي تعترض بين الشنينة والرخوة هي شـنينة في الأصـ ، وإطـا يجـر  فيهـا الـنفس لاسـتعلائها 

م عنن اللمف  بها بصوت الحاء والـتي بصوت ما جاورها من الأصوات الرخوة، كالعين التي يستعين المتكل
يجر  فيها الصوت لانحرافها وكالنو  الـتي تسـتعين بصـوت الخياشـيم، لمـا فيهـا مـن الغنـة، وكحـروف المـنم 

 .«واللين التي يجر  فيها الصوت للي نينها
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وقـن رأى الحـاج صـالح هـيا الصـنف مـن الأصــوات رغـم أيـه، جـامع لصـفتين متناقضـتين في الوقــت 
بين جر  الصوت وعنم انحصاره في الرخو، وعنم جريه، ومن ثمـة انحصـاره في الشـنين إلام  يفسه،، اجهمع

 : 1أيمه، لا يؤد  إلى التناقض؛ لأ م مح  الايغلالا التام وغير التام مختلف، وعلى درجات

ف"المـــيم" و"النـــو ": فيهمـــا شـــنمة في مســـتوى مخرجهمـــا الفمـــو ، وجـــرى الصـــوت في مســـتوى  -
 الخياشيم.

و"الــراء" و"العـــين": قــن تتنـــاوب في أثنــاء حـــنوثهما الشــنمة والرخـــاوة، حيــث تتكـــرر في الحـــرف  -
الأومل قرعات طرف اللمسـا  علـى مـا ةاذيـه، مـن أصـول الثنـايا، وقـن ي كتفـى فيـه، بقرعـة واحـنة، 
يتلوها جر  الصوت، ذلك أ م تصنيف مجراه غير ذ  استقرار كما تتـوالى "الشمـنة" و"الرخـاوة" 

 رف الثاني، فليس إلى صوتها الانحصار التام ولا جر  الرخو.في الع

وقن علم  الحاج صالح  سبب جعـ  العلمـاء العـرب القـنماء "العـين" مـن الحـروف البينيـة، ومـن ف 
 : 2تأيينه لرأيهم هيا بما أثبتته، التجارب والمشاهنة المخبرية من صحة ما ذهبوا إليه،، إذ

( ومشـــاهنة مـــا ةصـــ  في باطـــن الحلـــق Laryngoscopeتمكـــن بفضـــ  جهـــاز ا ـــواف الحلقـــي  
عنن النطق من حركات عضوية، من أ  يثبت أ م "العين" تحـنث في فضـاء أسـطواني يـتم بايقبـاض هـيا 

، وسط الحلق( ةص  فيه، للصـوت الحنجـر  صـنى  ريـين(، وأ م medio-pharynxالمكا  من الحلق  
رفـولا بهــيا الصـوت الحنجـر ، وهـيا في يظـره هــو جـريا  صـوت مخرجهمـا فيـه، شــيء مـن الحصـر، لأيمـه، م
بـــين الرخـــوة والشـــنينة تصـــ  إلى الترديـــن فيهمـــا » الـــي  دعـــا "ســـيبويه،" إلى عـــنم "العـــين" مـــن الحـــروف

ــر قــولهم بوجــود بحــة في "الحــاء" وإلام  3«لشــبهها باليــاء ومعلمــلا هــيا الترديــن بجــريا  صــوت مخرجهــا، وفسم
أو الـنفس علـى –نثها النمفس المحض، حيث يجر  فيها الصـوت لكايت قن أشبهتها، أ م هيه البحة ة
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دو  حصر، وأ م هيا اجهريا  يقع في منفي لا في فضـاء أو حيمـز أسـطواني كمـا هـو الحـال  -حنم تعبيرهم
مـع "العــين" مــن جهــة، واهتــزاز الأوتار الصــوتية بالنســبة إلى العــين النــاتج عــن الصــوت الحنجــر  المرافــق 

 .1ع شيء من الحصر من جهة أخرىلها، وجريا  الصوت م

 الصفات المفردة: (3

 وتتجلى في: 2هي تلك الصفات التي تتميز بها حروف بعينها، لا تتعنى الحرف أو الحرفين

 (:Lateralityالانحراف ) .أ

هو من المصطلحات التراثية التي استعارها من "سيبويه،" فوسم الحرف الـي  ينجـرف إثـر خروجـه، 
 .3منتهى طرفه، ب"المنحرف" وهو "اللامم"من حافتي اللمسا ، إلى 

 (:Vilerationالتكرار ) .ب

هو من المصطلحات التراثية التي اقترعـها مـن "سـيبويه،" و"ابـن جـني" وأطلقهـا صـفة علـى الحـرف 
الشنين الي  يجر  فيه، الصوت، وإذا وقفت عليـه، رأيـت اللمسـا  يتعثـر بمـا فيـه، مـن التكريـر، فتشـهن لـه، 

 .4وارتعاشات في طرفه، وهو "الرماء"حينئي عنمة هزات 
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 ج. النصاعة:

( لصــوت "العـــين"، وهــي صـــفة Distinctive featureحيــث اعتبرهــا مـــن الصــفات التمييزيــة  
أطلقها تأسميا ب"الخليـ " الـتي ذكرهـا في سـيالا تعليلـه، سـبب بنئـه، بهـا، وجعلهـا أومل الحـروف العربيـة في 

 الترتيب الصوتي.

ه( الســبب 911ه( فيمــا يقلــه، عــن "الســيوطي"  ت 399"  ت حيــث ذكــر ابــن "ابــن كيســا 
سمعت عمن يـيكر عـن الخليـ  أيمـه، قـال: لم أبـنأ بالهمـزة: لأنهـا يلحقهـا الـنقص والتغيـير »في ذلك قائلا: 

والحــيف، ولا بالألــف لأنهــا مهموســة خفيــة لا صــوت لهــا، فنزلــت إلى الحيــز الثــاني وفيــه، العــين والحــاء، 
 .1«ين فابتنأت به، ليكو  أحسن في التأليففوجنت العين أيصع الحرف

 د. الغنة:

هــي مــن مصــطلحات "ســيبويه،" ذكرهــا وصــفا للحــرف الشــنين الــي  يجــر  معــه، الصــوت، لأ م 
ـــة علـــى صـــفة حـــرفين همـــا: "المـــيم 2ذلـــك الصـــوت غ نـــة ه مـــن المصـــطلحات النال ، وقـــن وظفـــه، معتـــبرا إيام

عنك" أو "منـك"، لكنمـه، لم يكتـف بمـا قالـه، العلمـاء الساكنة المخفاة"، و"النو  الساكنة الخفية"، مث : "
 العرب القنامى فقط ب  جهأ إلى التجريب.

 (:vowels-Semiه. اللين )

 Semiهــو صــفة تتميــز بهــا وفقــا لــه، تلــك الحــروف الــتي ي طلــق عليهــا حــنيثا أشــباه أوات اللمــين  

vocalique يتين((، وتشم  حرفين لاتساع مخرجهما همـا:  الـواو واليـاء غـير .و الحـاج صـالح يوافـق 3المـنم
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ــــا "المصــــطلح" فقــــن اقترعــــه، مــــن "الخليــــ " وتلميــــيه  العــــرب القــــنماء مــــن حيــــث المصــــطلح والمفهــــوم أمم
"سيبويه،" وأمما المفهوم فقن نهله، من "سيبويه،" الي  عـنم "اللـين" اتسـاع مخـرج الصـوت دو  مخـرج الألـف 

ه مــن وجهــة ي ظــر علــم اللغــة الحــنيث حيــث حصــره في أشــباه أ  دو  شــنة اتســاع المخــرج، متنــاولا إيام
 .1أصوات اللمين
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 : تمهيد

تعتبر الفويولوجيا فرعا من علم اللغة؛ إذ ينرس الأصوات الأساسية من حيث وظيفتها في سيالا 
، وإذا تعمقنــــا أكثــــر فلهــــيا المصــــطلح سمــــات أو ترجمــــات متعــــنمدة في اللمســــاييات وهــــي: علــــم 1الكــــلام

اللغويـــة الـــوظيفي، وعلـــم الأصـــوات التنظيمــــي، وعلـــم وظـــائف الأصـــوات، وعلـــم الأصــــوات الأصـــوات 
 .2التشكيلي، وعلم الأصوات الوظيفي أو الوظائفي، وعلم الأصوات التركيبي

وهـو العلــم الـي  يــنرس أصــوات اللغـة مــن جهـة وظيفتهــا التمييزيــة في يظـام التواصــ  اللغــو ؛ إذ 
صوتية التي تميمزه، في اللمسا  عينه،، مرسـلتين مختلفتـين المعـنى، كمـا تلـك يهتم أساسا بالشك  لا بالمادة ال

 .3التي تسمح بتمييز المرسلة من خلال تحقيقات فردية

ـــوتية؛ بمعـــنى أيمـــه، في حالـــة دراســـة لغـــة مـــا  كمـــا يبحـــث علـــم الفويولوجيـــا في الـــنظم والأطـــاط الصم
ــــوتي هــــو جميــــع فويولوجيــــا، فايمــــه، يتعــــينم في البنايــــة معرفــــة النظــــام الصــــوتي  في تلــــك اللغــــة؛ والنظــــام الصم
العلــم الـي  يـنرس الأصــوات ». وهـو أيضـا: 4الأصـوات اللغويـة المتمـايزة عــن بعضـها الـبعض في لغــة مـا

 .5«باعتبارها وحنات ذات وظيفة لغوية، ت فرلا بين المعاني فتميمز بين النملالات

ئف أصوات اللمسا  البشر  من ناحية العلم الي  يبحث في وظا»وي عرمف هيا العلم أيضا أيمه،:  
القــوايين الــتي تعمــ  بموجبهــا، والــنور الــي  تقــوم بــه، في عمليــة التواصــ  اللمســاني؛ فهــو لا يهــتم بالنماحيــة 

                                                             
 .27، ص: 1، ط .1993علم وظائف الأصوات اللمغوية  الفويولوجيا(، عصام يور النين، دار الفكر اللبناني، بيروت،  -1
 .132مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللمغو ، يور الهنى لوشن، ص : -2
 .17، ص: 1، ط .3001منخ  إلى تبسيط المفاهيم اللمسايية، نادر سرماج، دار الكتب اجهنين، لبنا ،  -3
 .197، ص :1، ط 3001مبادئ في علم اللمساييات الحنيث، شرف النين الراجحي، دار المعرفة اجهامعية، القاهرة، -4
 .09، ص :1، ط 3001ياض، الصوتيات العربية، منصور بن محمن الغامن ، مكتبة التوبة، الر   -5
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النمطقية أو السمعية للأصوات ب  يكرمس اهتمامـه، لنراسـة الفروقـات الصمـوتية مـن حيـث عملهـا في فهـم 
 .1«الرسالة اللغوية

تنتج أ م لمصــطلح الفويولوجيـا مفهــوم شـام  ألا وهــو: العلـم الــي  يــنرس مـن خــلال مـا ســبق يسـ
ـــابقة عليــــه،  الصمـــوت مـــن خــــلال وظيفتـــه، داخــــ  البنيـــة اللمغويــــة، أ  مـــن حيــــث علاقتـــه، بالأصــــوات السم
واللامحقــة إياه، كمــا يــنرس علاقــة الصمــوت بالنلالــة والمعــنى والوحــنة الــتي تســتخنمها في التمعليــ ؛ وهــي 

 ولوجيا تبقى دائما فرعا من فروع علم اللمغة.الفوييم والفوي

ولكـــن رغـــم هـــيا التعريـــف الـــنقيق الشـــام  لمصـــطلح فويولوجيـــا إلام أيمـــه، ثممـــة اختلافـــا بـــين العلمـــاء 
ـــه،، فـــن  سوســـير يســـتعم  الفويولوجيـــا لنراســـة آليـــة النطـــق، علـــى حـــين أ م منرســـة بـــراغ فعلـــت  حول

ــــه، فرعــــا لســــاييا يعــــاه الظــــواهر ال ــــة، واســــتعملت العكــــس، إذ جعلت ــــة وظيفتهــــا اللغوي صــــوتية مــــن ناحي
ات  النمراســات الإنجليزيــة والأمريكيــة  الفويولوجيــا( عنــوانا لنراســة تاريــسم الأصــوات والوقــوف علــى التغــيرم
ــــاريخي  ــــنرس الت الــــتي تحــــنث في أصــــوات اللمغــــة يتيجــــة تطومرهــــا، وبــــيلك صــــار هــــيا المصــــطلح يعــــني ال

الفويولـوجي في دراسـة التغـيرات الـتي تحـنث في أصـوات  ، حيث تكمـن أهميـة علـم الأصـوات2للأصوات
، إعــافة إلى دراســة 3اللغــة يتيجــة تطورهــا فهــي تبــين وظيفــة الصــوت في الكلمــة باعتبــاره فوييمــا وظيفيــا

الصـوت اللمغــو  داخــ  البنيــة، أ  مـن حيــث علاقتــه، بالأصــوات الأخـرى مــن ناحيــة، والمعــنى أو وظيفــة 
 .4ة أخرىالصوت في تحنين المعنى من ناحي

                                                             
م، ط 3001ه، 1131المعجم المفصم  في علوم اللمغة  الألسنيات(، دار الكتب العلمية، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـا ،  -1
1 ،1/121. 
 .11، ص :1، ط 1992مبادئ اللمساييات، أحمن فؤاد قنور، دار الفكر، دمشق،  -2
 .11م، د. ط، ص :3011ن إسماعي  حسا ، مكتبة الآداب، القاهرة، في اللساييات العربية المعاصرة، خال -3
م، د. ط، ص 3010علـم الأصـوات النطقـي، رشـين  عبــن الوهـاب، مطبعـة جامعـة مــولانا مالـك إبـراهيم الإسـلامية الحكوميــة،  -4
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فالفويولوجيــا إذ  تعــنى بأثــر الصــوت اللمغــو  في تركيــب الكــلام، كمــا يطلــق عليهــا النراســة الــتي 
، وتتضــممن تحليـ  القــول لاسـتخراج الفوييمــات ووصـفها في مختلــف  تصـنف النظــام الصـوتي للســا  معـينم

لم تقتصـــر »ي: الســـياقات، وتصـــنيفها ودراســـة تركيبهـــا في السلســـلة الكلاميـــة، يقـــول إدريـــس السغريوشـــ
الأبحــاث الصــواتية اهتمامهــا علــى القطعــة بــ  اعتنـــت أيضــا بوحــنات أكــبر مــن القطعــة كمــا تعرعـــت 
لنراســة النــبر والنغمـــة وهــيه الوحــنات هـــي المينقطعــة  والكلمــة ... وهكـــيا يــرى أ م بعــض المصـــطلحات 

قطعــي أو  -  فـولاالصـواتية ث كـن أ  تحلـ  صـواتيا اعتمـادا علـى القطعـة، وبعضـها الآخـر يخضـع لتحليـ
. وبــيلك تســعى الفويولوجيــا إلى توســيع دائرتهــا لنراســة 1«( حســب منرســة لنــن Prosodicتطريــز   

 الفوييم والنبر والتنغيم ... وبيا  دورها في تحنين معاني الكلام.

  

                                                             
 .22، ص :1، ط. 1911، دار توبقال للنشر، منخ  للصوتيات التمولينية، إدريس  السغر وشني -1
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 أوّلا: الوحدة الصوتية

يتيجـــة مــن يتـــائج النراســـة  ( في البحـــوث اللمســايية.كا Phonèmeإ م ظهــور مصـــطلح الفــوييم  
ــــة صــــوب النقــــة، بالإفــــادة مــــن علــــم الأصــــوات التجــــريبي ــــة، وتوجــــه، مناهجهــــا التحليلي ، يقــــول  1العلمي

إ م ذلك يعادل اكتشـاف الطاقـة النوويـة، لأ م هـيا »( في اكتشاف الفوييم: Karamaskyكرامسكي  
أ م كشــف الطماقــة النوويــة أدمى إلى الكشــف في مجــال علــم اللغــة أدمى إلى ثــورة في التفكــير اللمغــو ؛ كمــا 

 .2«ثورة في العلوم التقنية

، وهنـاأ تبـاين كبـير بيـنهم، يرجـع بهـا 3وتثير مسألة الفوييم جنلا، ويقاشـا بـين علمـاء اللمغـة دائمـا
إلى الاختيــار حــول عمليــة أو أكثــر مــن العمليــات الــتي تلجــأ إليهــا الفويولوجيــا لوصــف الفــوييم، وث كــن 

 :4ليات في الخطوات الآتيةتلخيص هيه العم

 المادة الصوتية الخام وعلاقتها بتغير النلالة. .1
 عائلة الألوفونات والتوزيع التكاملي .3
 الألوفونات و وصف الفوييم .2
 تكوين الفوييم الي  يستعم  كأق  وحنة صوتية مميزة. .1

، فجــاءت تعريفــاتهم  فهـيه الأســباب وغيرهـا مجتمعــة أدت إلى تبــاين العلمـاء عنــن تعــريفهم للفـوييم
مفهـــوم مجـــرد يطلـــق علـــى الأصــوات المتشـــابهة في لفظهـــا والموزعـــة توزيعـــا تكامليـــا أو »كــالآتي: الفـــوييم: 

                                                             
 .171مناهج البحث في اللمغة، ص  -1
 .202، د. ط، ص :3003ينظر: علم اللمساييات الحنيثة، عبن القادر عبن اجهلي ، عما ، دار صفاء للنشر،  -2
 .11، د. ط، ص :1990منخ  إلى علم اللغة، محمن سعين إحنين، جامعة السابع من أبري ، الزاوية،  -3
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أصـغر عنصـر لغـو  غـير قابـ  للتجزئـة إلى »، وهـو: 1«متغيرا حسب الألوفـونات المكويـة بـيلك الفـوييم
 .2«عناصر أخرى أصغر من ذلك

عائلة  موعة مـن الأصـوات تشـم  الصـوت »( بأيمه،: Daniel Jhonesكما عرمفه، داييي  جويز  
الأصلي في تلك اللمغة، مع عند من الأصـوات اللمصـيقة بـيلك الصـوت، تختلـف حسـب الطـول والنـبر، 

أصــــغر وحـــنة لغويــــة ذات سمــــات صــــوتية »( الفـــوييم هــــو: Blomfilde. ويعرمفــــه، بلومفيلــــن  3«والتنغـــيم
أصـغر وحــنة صـوتية مميــزة، »( بأيمــه،: F. D. Saussureير  ، في حـين عرفــه، فردينايـن د  سوســ4«مميـزة

 .5«تعم  في إطار العلائق البنيوية للنظام الصوتي في لغة معينة

مجموعـــة أو تنـــوع أو عـــرب يضـــم أصـــواتا »( إلى أ م الفـــوييم: Mario Bayوأشـــار مـــاريو با   
ــا تمثمــ  وحــنة  ــلة  فــونات(، ينظــر إليهــا المتكلمــو  علــى أنهم واحــنة، بغــض النظــر عــن تنوعاتهــا وثيقــة الصم

 .6«الموععية

د المـنارس والمنـاهج وروايا النظـر؛ وهـي تتفـق حينـا  وهكيا فقن تعنمدت تعريفات الفوييم تبعا لتعـنم
وتتباين حينا آخر؛ ولو أخينا في تقصمي ك  ما ق نمم للفوييم من تعريفات لمـا ايتهينـا هـا هنـا، ولهـيا قـال 

تعريفــات الــتي سمعــت بهــا لا ثكــن مهاجمتــه،، ولا أظــنم أيمــه، مــن الممكــن لا واحــن مــن ال»دايييــ  جــويز: 
، وعمومــا فــا م هــيه التعريفــات وإ  تباينــت مــادة وزاويــة 7«تقــنيم تفســيره يــترأ منفــيا لشــيوذ واســتثناء

ــا جميعــا تتفــق بأ م الفــوييم وحــنة صــوتية صــغرى لا ثكــن تجزئتهــا إلى وحــنات أصــغر منهــا،  يظرهــا فانهم

                                                             
 .133منخ  إلى علم اللغة، ص : -1
 .17يفسه،، ص:  -2
 .11 -11يفسه،، ص : -3
 المرجع يفسه،، الصفحة يفسها. -4
 .11يفسه،، ص : -5
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دة بهــه، الوحــنة معــنى خــاص، يتغــيرم هــيا المعــنى بتغــير تلــك الوحــنة علــى نحــو مــا يــرى في  وتكتســب المفــر 
 ) ( فـــالميم فـــوييم، والقـــاف فـــوييم بـــنلي  أيمنـــا عنـــنما حولنـــا صـــورة الفعـــ   م ـــال  ( و ق ـــال  كلمـــتي:  م ـــال 

( ومصنره  القول( تغير المعنى.  ي   (، إلى صورة الفع   ق ال 
 ومصنره  الم

اء اجهزائريــو  حقيقــة الفــوييم، وشــرحوا معنــاه شــرحا علميــا دقيقــا وافــق مــا يقــره ولقــن أدرأ العلمــ
الــنمرس الصـــوتي الحـــنيث، فالعلامــة عبـــن الـــرحمن الحــاج صـــالح" عـــبرم عــن "الفـــوييم" بمصـــطلح "الحـــرف" 

، وقن ألحم 1مقتنيا في ذلك بالعرب القنامى، كما عبرم عنه، أيضا ب: "الوحنة الصوتية" و"اسم الحرف"
رورة التمييز بينه، وبين "الصوت" فاعتبر بناء على هيا الصوت المنطولا بـه،  المسـموع( هـو ذلـك على ع

 .2«الصوت الناتج عن كيفية معينة في تأدية وحنة صوتية في وقت معينم »

جـــنس مـــن الأصـــوات ولـــيس صـــوتا محصـــلا معينـــا ... وغـــير صـــور  »الفـــوييم أو الحـــرف هـــو: و 
وكــ  كيفيــة تنــتج صــوتا واحــنا معينــا مغــايرا إلى حــنم مــا للأصــوات  يؤديــه، المتكلمــو  بكيفيــات مختلفــة،

 .3«الكيفيات الأخرى

صمـ  حيـث ربطـه، بالحالـة  وإذا تأمملنا هيين التعريفين، يستنتج أ م الصوت عننه شـيء محسـوس مح 
أو اجهزئية العارعة التي يتمم فيها النطق بالعنصر الصوتي في وقت معـين، في حـين اعتـبر الوحـنة الصـوتية 

نــة ذلـك "النـو " الـتي تنطـق مخفـاة بالغالفـوييم كيـانا مجـرمدا وعنصـرا صـوريا يـؤدمى بكيفيـات مختلفـة، مثـال 
"من يكـن"، أو بـنونها في مثـ : "مـن عـاش" ... ومـن منطلـق أ م الفوييمـات لا ثكـن التعـرف  في مث :

طريقهـا ثكـن التفريـق بـين أصغر وحنة عن »إليها إلام برجوع إلى وظائفها في تركيب لغة معينة بوصفها 
 .4«المعاني
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 .192بحوث ودراسات في علوم اللمسا ، ص :-3
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دائيـة أيضـا، كما حند الحاج صالح وفق هيا الاعتبار مفهوم "الفوييم" وميمز بينه، وبـين وجوهـه، الأ
. ومــن أمثلــة 1«الوحــنة الصــوتية قــن تتحصــ  بكيفيتــين ... ولا أثــر لــيلك في معــنى الكلمــة»فعــنم أ م: 
بــه، عنـن بعــض الفريســيين الفصـحاء مثــ : الــراء العربيــة، ( في اللغــة الفريســية الـي  يــتم النطــق Rذلـك:  

بتردين طرف اللمسـا  وهـو النطـق الفريسـي الأصـلي القـنيم في حـين أ م أكثـرهم ينطقـه، بجعلـه، لهـويا مثـ : 
الغين العربية، وهما مجرد تنويعين صوتيين ووجهين أدائيين لحرف واحن له، يؤد  استبنال أحنهما للآخر 

 .2اختلفت صفاتهما النطقيةإلى تفسير المعنى وإ  

وقــن تتحصــ  الوحــنة الصــوتية بكيفيتــين أخــريتين ويكــو  لهــاتين الكيفيتــين أثرهمــا في اللغــة العربيــة 
فهما بعكـس مـا هـو حاصـ  في اللمغـة الفريسـية حرفـا  مختلفـا ، إذ باسـتبنال أحـنهما اخـر يتغـير معـنى 

 .3الكلمة؛ وبالتالي هما فوييما  مستقلا 

( حيـث يتغـير معـنى الكلمـة إذا ف وطث  ليلك بـن "، والطـاء" في  ط ـاب  ورنا ب: "التـاء" في "تا ب 
 الاستبنال بينهما في الكلمة الواحنة.

ـــه، العـــرب القـــنامى، كمـــا  والحـــاج صـــالح في تحنيـــنه لهـــيه المفـــاهيم قـــن اعتمـــن علـــى مـــا ذهـــب إلي
يــن مـــا ينطبــق عليهــا مـــن (، ووظفهــا في تحنTrufetskoyاســتعا  بالقواعــن الــتي وعـــعها تروبتســكو   

 :4الأمثلة العربية، وهي على الترتيب

                                                             
 .311/ 3ينظر: بحوث ودراسات في اللمساييات العربية،  -1
م، د. ط، ص 3000ينظــر: مباحــث في علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــو ، لوشــن  يــور الهــنى(، المكتبــة اجهامعيــة، القــاهرة،  -2
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إذا جــاء الصــوتا  مختلفــا  مــن اللغــة يفســها في ســيالا واحــن مــن الحــروف لا القاعرردة الأو :  -
فرلا بينهما، وثكن مع ذلك استبنال أحنهما اخر دو  أ  ةصر أ  تغيير في معـنى الكلمـة، 

 فهما وجها  اختيارا  لفوييم واحن.
إذا جاء صوتا  في الموقف الصوتي يفسـه، ولا ثكـن أ  ي سـتبنل أحـنهما اخـر  عدة الثانية:القا -

 دو  أ  يتغير المعنى فهما فوييما  مستقلا .
إذا كا  صوتا  متقاربا  مخرجا ولا يقعا  أبنا في السيالا ذاته، للحروف فهما  القاعدة الثالثة: -

 تأديتا  تركيبيتا  لفوييم واحن.

ونجــن شــرحا أكثــر عمقــا وتفصــيلا لمفهــوم الوحــنة الصــوتية عنــن عــالم اللمســاييات اجهزائــر  العلامــة 
عبـن اجهليــ  مــرتاض الـي  وجــه، أبصــارنا إلى الوحـنة الصــوتية أو الفــوييم وتنوعهـا الصــوتي أ  الألوفــو ، 

الوحــنة الصــوتية  الرمــز الشــفو  الــي  تقــوم عليــه، اللمغــة الخطيــة شــيء، وأ م الفــوييم أو»فيــنصم علــى أ م 
التي تقوم عليها اللغة الشفوية شيء   ، فالعربية الخطمية المرسومة بثمايية أو تسعة وعشرين رمـزا شـفويا 
هي العربية المنطوقة الممثلة بوحنات صوتية تفولا هيه الرمـوز الشـفوية بكميـة صـوتية أو فويولوجيـة غـير 

ا العربيــة الفصــحى مــن تباينــات فويولوجيــة في محصــورة حصــرا علميــا دقيقــا مؤسســا علــى مــا اعــترى لغتنــ
النطـق والأداء، بالمعــنى أ م الرمـز الشــفو  أو الحـرف في المرســلة المكتوبـة لا ثكنــه، أ  يشـتم  علــى أكثــر 

 .1«من وحنة صوتية خلافا للمنوية الشفوية التي تحتو  في الغالب فوييماتها على أزين من معلومة

عنى الوحنة الصوتية أو الفوييم في ظ م النراسات الصوتية الحنيثة، ويقرمبنا العلامة مرتاض أكثر لم
حيــث يعــود بنــا للــتراث العــربي الأصــي  ومــن ث يعــاه لنــا القضــية معاجهــة علميــة منطقيــة يضــفي عليهــا 

ه( أ م ذكـــر الحـــروف الـــتي اســـتعملتها العـــرب في  231، حيـــث يـــيكر ابـــن دريـــن  ت 2الأبعـــاد الحناثيـــة

                                                             
، يقـلا عـن مقـال بعنـوا : الأبعـاد الحناثيـة في كتـابات عبـن اجهليـ  مـرتاض مـن خـلال المسـتوى الصـوتي، 91اللمغة والتواص ، ص  -1
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الأفعـــال والحركـــات والأصـــوات وهـــي تســـعة وعشـــرو  حرفـــا ينتقـــ  إلى القـــول بأ م كلامهـــا في الأسمـــاء و 
العـرب إذا اعـطروا حوملــوا بعـض الحـروف إلى مــا يقاربهـا مخرجــا؛ ويأتي بأمثلـة لهجيـة شــفوية، مثـال ذلــك 
أ  اليمن يقولو : كم  في جم  حيث يكمن أدائهم الصوتي بين اجهيم والكاف أ  صوت  لـث لا ه 

م يلحقو  القاف بالكاف فتغلف جنا حيث يقولو : الكـوم باجهيم ولا  هو بالكاف، وأمما بنو تميم فانهم
 :1في القوم فيكو  أدائهم الصوتي للقاف الخالصة بين الكاف والقاف، يقول ابن درين

ف ول   ارين م ك  رين الك و مين قن ي ض ج ت                 و لا  أ ك ول  لينب ابين النَّ  أ :       و لا  أ ك ول  لينك ن 

ارين م ق ف ول   ــــــــــت                  و لا  أ ق ول  لينب ابين النَّ رين الق و مين ق ن  ي ض ج   و لا  أ ق ول  لينق ن 

غير أ م الشواهن اللمهجية الشفوية التي سـجلها ابـن دريـن هنـا لا تعمـ  علـى تغيـير المـنلول بالـرمغم 
إذا فلـــيس هـــيا النـــوع مـــن التغيـــير مممـــا يـــنخ  فيمـــا يســـممى مـــن تغـــيرم أحـــن الأصـــوات في الـــنمال المعـــنى، و 

بوظيفة التمايز السيمايطيقي للأصوات، سبق وأ  اعتبر العالم مرتاض التمايز صفة فارقة بين الفوييتيـك 
. وصــوت التمــايز لــيس لــه، معــنى مســتق  في حــنم ذاتــه، بــ  مــرتبط بمــا يســبقه، أو يعقبــه، مــن 2والفويولوجيــا

ن في الصــوت مــن حيـث الشــك  العــام لا يــؤدم  إلى اخــتلاف في النملالــة بــ  أصـوات أخــرى. وكــ م تبــاي
 .3ط/ صقر، سقر/ زقرتباين الصوتي مث : صراط/ سراط، زرايبقيه، فوييمة مهما كا  هيا ال

فالعلاممــة مـــرتاض يثـــير هنـــا قضـــية صـــوتية ذات بعــن لســـاني دقيـــق؛ وهـــو ارتبـــاط الوحـــنة الصـــوتية 
( والصـــوت، فالوحـــنة الصـــوتية Phonèmeلـــط بـــين الوحـــنة الصـــوتية  ويجـــب ألام نخ»بالنملالـــة، يقـــول: 

                                                             
بكــي، دار العلــم للملايــين، بــيروت، لبنـــا ، جمهــرة اللغــة، أبي بكــر محمــن بــن الحســـن بــن دريــن، حققــه، وقــنم لــه،: رمـــز  منــير بعل -1

 ، وينظر: اللمغة والتواص ، ص13/ 1، 1م، ط 1911
 .172اللمغة و التواص ، ص  -2
 .92 -97يفسه،، ص  -3



 إسهامات العلماء الجزائريين في تنمية عل  الأصوات الفونولوجيالفصل الثاني:

 
74 

ــرف إلى يطــالا  صــوت مبــين مميــز والبحــث عــن الإبايــة الصــوتية ينقلهــا مباشــرة مــن يطــالا الصــوت والصم
 .1«النملالة

فيحصــر الوظــائف الــتي  وبهــيا يعتــبر الوحــنة الصــوتية ذات ارتبــاط وثيــق بالفويولوجيــا بالفوييتيكــا
 :2تشتم  عليها الوحنة الصوتية في ثلاثة أيواع هي

 الوظيفة النبرية: وتؤدمى بالنبرات الصوتية.َ.أ
ـح  بتقطيـع اجهملـة إلى وحـنات تعمـ  علـى إبـراز حـنود الكلمـات َ.ب الوظيفة التحنينية: وهـيه سم 

 حيث تكو  النبرة عادية
هــم الأيــواع الثلاثــة لأ م هــيه الوظيفــة  بتــة في كــ م الوظيفــة التمييزيــة: ويعتبرهــا العلامــة مــرتاض أَ.ج

لغات التخاطـب البشـرية، حيـث تـرتبط بمفهـوم التبـادل بـين الأصـوات، لكـن صـوتين لغـويين لا 
يشــكلا  وحــنتين صــوتيتين إلام إذا كــا  تبــني  أحــنهما بالآخــر يــنجم عنــه، خــلاف في النلالــة 

ـام  وص ـام ، ( قيح أو صنين أو بين النم Pus( حافلة و Busمث :   رب والضرب، كيلك مثـ  س 
 ح بر   وص بر   في العربية.

ومـن العلمـاء اجهزائـريين الـيين تطرمقـوا للوحـنة الصـوتية  الفـوييم( في ثنـايا مؤلفـاتهم نجـن: مصـطفى 
، سـواء كـا  هـيا الـترادف 3«مجموعـة مـن الأصـوات المترادفـة»حركات، الي  يعرمف هيا الأخير بقوله،: 

حرم أو تنومع تركيبي فمن خـلال هـيا التعريـف يسـتنتج أ م الأصـوات بمفهومهـا المـادم  أ  ناتجا عن تنومع 
د بــنو  التبــاس مــن طــرف المختصــين في فــرع مــن فــروع الصــوتيات البحثــة، اعتمــادا  الفيزيائــي، قــن تحــنم

لـبس على النطق أو السماع أو تحلي  التموجات، فاذا كايت الأصوات الفيزيائيـة مـن المعطيـات الـتي لا 
فيهـا فــا م بعــض المشــاك  تبقــى مطروحــة وذلــك علــى مســتوى التقابــ  بــين الصــوت والفــوييم، فمــثلا إذا 
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تطرمقنا إلى الشين الإسبايية فا م أصحابها ينطقونها دوما "تـش" وهـي إذا مكوميـة علـى المسـتوى الفيزيائـي 
لي  على ذلك هو أيمنا لو قبلنا تسجي  كلمة "  "Ochtumصـلنا علـى "" وحMuchaمن تاء وشين والنم

 .1ولكن الوعع ليس كيلك، مما يقودنا إلى القول بأ م ]تش[ تأدية لحرف واحن هو الشين

كمـــا توجـــن حـــالات لا ثكـــن الفصـــ  فيهـــا بســـهولة، حـــول اعتبـــار بعـــض المواقـــع كوحـــنات أو 
بصــنف مــن الأصــوات لا يغطــي بعــض  ثنائيــات مــن الوحــنات مممــا يجعــ  تعريفنــا الــي  يــربط كــ م فــوييم

 .2الحالات الشماذة
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 ثانيا: التنوعات الصوتية

محصــورة في ثــلاث، حيــث إ م فكــرة تجزئــة الكــلام إلى مقــاطع ت عــنم فكــرة أصــلية عنــن العــرب وإذ 
منبعهــا ثتــن فيمــا نخالــه، إلى تلــك المرحلــة الطويلــة الــتي عاشــت فيهــا العربيــة لغــة شــفهية تعتمــن في يقــ  

أهلها ومنجزاتهم على المشافهة والسماع وقن سـاهمت هـيه الطبيعـة في تنقيـة أصـوات العربيـة مـن  صنائع 
 .1كلبم ما ةنم من ايسيابها دو  توارد مقاطعها في إيقاع موسيقي جيماب

 المقطع: -أ

أمما المحـنثو  فقـن اختلفـوا في تعريـف المقطـع بحسـب يظـرتهم إليـه، سـواء مـن الناحيـة الفوييتيكيـة أو 
احيـة الفويولوجيـة؛ فالـيين يظـروا إليـه، مـن الناحيـة الفوييتيكيـة ذكـروا أيمـه،: أصـغر وحـنة في تركيـب من الن

الكلمـــة، أو هـــو وحـــنة مـــن عنصـــر أو أكثـــر يوجــــن خلالهـــا يبضـــة صـــنرية واحـــنة، أو هـــو تتـــابع مــــن 
، 2لتنغـيمالأصوات الكلامية له، حنم أعلى أو قمة سمعية أو طبيعية بغضم النظر عـن العوامـ  مثـ  النـبر وا

ج مـن هـو مـزي»أمما من حيث الناحية الفويولوجية فيرى النكتور عبن الصبور شاهين أ م المقطـع الصـوتي 
، ويـرى مـاريو با  3«صامت وحركة يتفق وطريقة اللغـة في تأليـف بنيتهـا، ويعتمـن علـى الإيقـاع النفسـي

 .4«يها أصوات أخرى عادةهو عبارة عن قمة إسماع غالبا ما تكو  صوت علمة مضافا إل»أ م المقطع 
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، إعـافة إلى 1«الوحنة الأساسية التي يؤدم  الفوييم وظيفـة داخلهـا»كما عرمفه، د  سوسير بأيمه،: 
ذلك يعنم الوحنة التي ثكن أ  تحم  درجة واحنة من النبر  كما في الإنجليزية( أو يغمة واحـنة  كمـا 

 .2في كثير من اللغات النغمية(

هو عبارة عن مجموعة مـن الأصـوات المنفـردة تقـع بـين  »ويرى الأستاذ محمن الأيطاكي أ م المقطع 
وبالتــالي فــالمقطع مجموعــة  3«كــ م ايفتــاح مــن ايفتاحــات الفــم في أثنــاء الكــلام وبــين الايفتــاح الــي  يليــه،

يعرمفــه،  مــن الأصــوات المفــردة يتــألمف كــ م منهــا مــن صــوت منفــرد يتلــوه صــوت صــائت، لــيلك ثكــن أ 
هــو وحــنة صــوتية تبــنأ بصــامت تتبعــه، بحركــة طويلــة أو قصــيرة، تنتهــي قبــ  أومل صــائت متبــوع »بقولنــا: 

 .4«بحركة أو حيث ينقضي اللف  قب  تمام الشرط  صامت    حركة(

قـوام التحليـ  الفويولـوجي الـي  يعتمـن في الأسـاس »ويضيف كمال بشر في كتابـه، علـم اللغـة أ م 
، بحيـث تنقسـم المقـاطع الصـوتية 5«وطرائق تكوينها علـى طبيعـة كـ م لغـة علـى حـنافي تحنينه للمقاطع 

في اللمغة العربية إلى قسـمين: المقطـع المفتـوح وهـو الـي  ينتهـي بصـائت قصـير أو طويـ ، ومقطـع ينتهـي 
 :6بصامت، ومن المعروف أ م العربية تتخي لها سسة أو ستة أشكال حسب بعض العلماء وهي

.مقطع قصير مفتو  .1 ، ت   ح: يتكو  من صامت وصوت منم قصير  ص   صالا( نحو: ب 
، في. .3  مقطع متوسط مفتوح: يتكوم  من صامت وصوت منم طوي   ص   ص اص ا( نحو: با 
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مقطــع طويـــ  مغلـــق: يتكـــوم  مـــن صــامت وصـــوت مـــنم قصـــير وصـــامت  ص   صـــالا   ص(  .2
 نحو: من.

  صـــاط   ص( مقطــع منيـــن مغلـــق: يتكـــوم  مـــن صــامت وصـــوت مـــنم طويـــ  وصـــامت  ص  .1
 نحو: باب.

مقطــع منيــن مــزدوج مغلــق: يتكــوم  مــن صــامت وصــوت مــنم قصــير وصــامتين  ص   صــالا    .7
.  ص   ص( نحو: بح  ر، ب ـي ت 

مقطـــع زائـــن الطـــول: يتكـــوم  مــــن صـــامت وصـــائت طويـــ  وصـــامتين  ص   صــــاط   ص    .2
، م ارم  بالتشنين.  ص(، نحو: س رم 

ولى أكثـر شـيوعا في اللمغـة العربيـة بينمـا النـوعين الآخـرين يـرى إبـراهيم أيـيس أ م المقـاطع الثلاثـة الأ
ــا فيمــا يخــص تــوالي المقــاطع مــن النــوع الأومل  فقلــيلا الشــيوع، فيكــونا  في أواخــر الكلمــات والوقــف، أمم
والثالث جائز رغم مي  اللغة إلى التخلص من توالي المقاطع من النـوع الأومل أممـا النـوع الثـاني فهـو مقيمـن 

تـوالي أكثـر مـن اثنـين، وفيمـا يخـصم الرابـع والخـامس فـلا يوجـن إلام متطرمفـا وذلـك في حـالات لا يسمح ب
 .1الوقف

ومـــن العلمـــاء اجهزائـــريين الـــيين تحـــنثوا عـــن المقطـــع عبـــن الـــرحمن الحـــاج صـــالح؛ الـــي  اعتـــبره مـــن 
إليــه، في  المفــاهيم الــتي ليســت مــن الحقــائق الــتي اختــبرت صــحتها في المختــبرات أو أحــنث مــا ف التوصــ 

العصــر الحــنيث، كمــا أيمــه، لــيس مــن المفــاهيم الغربيــة الوافــنة إلينــا؛ بــ  هــو مفهــوم يــوناني محــض توارثــه، 
، حيــــث أتــــيح للعلمـــاء العــــرب الاطــــلاع عليــــه، بعـــن أ  ترجمــــت إلى العربيــــة الكتــــب 2الأوروبيـــو  عــــنهم

هـا بإعـافة أشـياء جنيـنة اليونايية، واستساغها بعض الفلاسفة وعلماء الموسـيقى فوعمـحوها وعلمقـوا علي
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يتيجــة لاجتهــادهم العلمــي وكــايوا في كــ م ذلــك يلجــأو  إلى أقــوال العــرب وةــاولو  ترجمــة تصــومر هــؤلاء 
 ه(.131ه( و"ابن سينا"  ت 229. كما هو الحال عنن "الفارابي"  ت 1بألفاب أولئك والعكس

و العــربي( واعتمادهمــا علــى وقـن اســتغرب الحــاج صــالح مـن هــيه المقابلــة بــين التصـورين  اليــوناني( 
مفهــوم عــربي  الحــرف( ليحــنمد مفهومــا لــيس بالعــربي  المقطــع(، كمــا اســتغرب أكثــر مــن عــنم تســاىلهما 

 .2عن عنم وجود ما يسمى "المقطع القصير" في "العروض العربي"

 ولكي يثبت اختلاف النظريتين: جعلهما تحت الاختبار وأخضعهما للتجارب المخبرية.

ـــم الفلاســـفة اليوناييـــو  أصـــوات لغـــتهم إلى صـــوامت ومصـــومتات ايطلاقـــا مممـــا لاحظـــوه في  لقــن قسم
لغـــتهم، فـــبعض الأصـــوات عنـــنهم لا ثكـــن أ  ينطـــق بهـــا في كـــلام عـــاد  دو  أ  يوافقهـــا صـــوت مـــن 

":  مرافـــق لغــيره(، وبعضــها الآخـــر Sunphona":  غــير مصــوت( أو "Aphonaجــنس آخــر فســـموه "
، وايطلاقــا 3":  مصــومت(Phonentaه، منفــردا دو  أ  يرافقــه، هــيا الصــوت، فســموه "ثكــن أ  ينطــق بــ

مفهـوم المقطـع، فلاحظـوا أيمـه، أصـغر قطعـة ثكـن أ  تنفصـ   -في الوقـت يفسـه،–من هـيا التقسـيم يشـأ 
 ولا وجود له، دو  مصومت كما أ م له، ترتيبات خاصة مثال ذلك:

 .4أو صامت + مصوّت + صامت -أو مصوّت + صامت  ج( -صامت + مُصوت  ب( -أ(

ــنا في تعريــف الفــارابي القائـ :  كــ م حــرف غــير مصــومت »أممـا المقطــع في التصــومر العــربي نجـنه مجسم
ـم  أ تبع بمصومت قصير ق ر  به،، فايمه، يسمميه، "المقطع القصير" والعرب يسمويه، الحرف المتحـرأ مـن قبـ  أنهم
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م يسـمويه، يسمو  المصومتات حركات، وكـ م حـرف لم يتبـع بمصـومت  أصـلا، وهـو ثكـن أ  يقـر  بـه،؛ فـانهم
 .1«الحرف الساكن وك م حرف غير مصومت قر  بمصومت طوي  يسميه، المقطع الطوي 

والحـرف الصـامت إذا صـار بحيـث ثكـن أ  ينطـق بـه، علـى الاتصـال الطبيعـي »ويقول ابـن سـينا: 
خـــر يليـــه، بنغمـــة سمـــي مقطعـــا وهـــو الحـــرف الصـــامت الـــي  شـــحن الزمـــا  الـــي  بينـــه، وبـــين صـــامت آ

 .«مسموعة

فــالمقطع عنــنهما يقــوم علــى أســاس تتــابع الصــوامت والصــوائت بوصــفه، حرفــا صــامتا غــير مصــومت 
متبوع بحركـة قصـيرة أو طويلـة؛ فمـا أتبـع بالحركـة الأولى يسـمى: "مقطعـا قصـيرا" ومـا أتبـع بالحركـة الثاييـة 

 يسمى "مقطعا طويلا".

ها الحاج صالح ايطلاقـا مـن التحليـ  المقطعـي للأصـوات ومن قواعن المقطع الفويولوجي التي حنمد
 :2اللغوية وإخضاعها للتجريب، ييكر ما يلي

 لا ثكن أ  ينطق بحرف متحرأ وحنه ب  يقتضي أمرين: .1
 امتناع الوقف على المتحرأَ.أ

 عرورة أ  يكو  متلوما بحرف متحرأ أو ساكن.َ.ب
ـــا لابـــنم أ  يكـــو  لا ثكـــن أ  ينطـــق بحـــرف ســـاكن وحـــنه، وبالتـــالي لا ثكـــن  .3 الابتـــناء بـــه، وإطم

الســاكن مســبوقا بحــرف متحــرمأ؛ لأ م هــيا الأخــير ةصــ  بحــبس الهــواء والعضــو جزئيــا أو كلميــا، 
وهيا يستنعي أ  تكو  قبله، حركة لحرف سابق، مكمنت من الوصول إلى هيا الساكن، وتهيئ 

 .3في أوملهاالعضو فيها للنطق به،، فاذا حص  وكايت الكلمة مبنوءة ساكن ألحقت 
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لا يلتقي ساكنا  حيث أ م الساكن ةنث بحصول حبس فاذا حصم  في الحرف السابق أشـبع  .2
ـــا التقـــاء الســـاكنين في آخـــر الكلمـــة بحـــنوث الوقـــف  الخــروج منـــه، إلى الحـــرف الســـاكن المـــوالي أمم

 .1يقوم مقام الحركة -بسبب الوقف–فسمره بحصول "ص ويت" أو يفسم 
استقلال لها فهي أيضا من الحروف الـتي لا ثكـن أ  ينطـق بهـا الحركة كحرف أ  كمصومت لا  .1

في الابتناء ولا يوقف، وقـن أرجـع سـبب تعـيمر الابتـناء بالحركـة إلى أ م المصـومت ةـنث باهتـزاز 
الأوتار الصـوتية وهـيا يســتلزم إممـا أ  يبــنأ بإغلاقهـا ثم يتبـع ذلــك بالاهتـزاز مثلمــا هـو الحــال في 

ــا  أ  يكـو  الإغــلالا متبوعــا بايفتـاح دفعــة كمــا هـو حــال "الهمــزة المحققــة في اللغـة الفريســية، وإمم
 .2العربية"

مـرة  ييـة إلى الـتراث منبـع العلـوم كلمهـا ليوعمـح لنـا  عبد الجليل مرتاضويعود بنا العلامة اجهلي  
ا مقاطعهـا علماء العربية حصـرو »أ  مطلع المقطع بين تردمد ثنايا مؤلفات علماء العربية القنماء، يقول: 

في ســتة، فــنحن إذا رمــزنا لصــامتها أو ســاكنها أو صــحيحها بالرمــز  ح( ولصــائتها القصــير أو حركتهــا 
القصـــيرة بالرمـــز  حـــق( ولحـــرف اللـــين بالرمـــز  ل( فيكـــو  تركيبهـــا: حـــق   خ  ح   حـــق، ح  حـــق 
 ح، ح  ل، ح  ل  ح  ح ح  حـــــــــق  ح ح، فالمقطعــــــــــا   حــــــــــق  ح وح  حــــــــــق( قصــــــــــيرا  

حــــــــــــق  ح وح  ل( متوســــــــــــطا  والمقطعــــــــــــا   ح  ل  ح وح  حــــــــــــق  ح ح(  والمقطعــــــــــــا   ح 
 .3«طويلا 

فالقــنماء حصـــروا المقـــاطع العربيــة في ســـتة بعكـــس مــا هـــو متعـــارف عليــه، في النراســـات الصـــوتية 
 .4الحنيثة إذ تجمع هيه الأخيرة أ م أيواع النسج في المقاطع العربية سسة مستثنية للمقطع الأومل
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وهنا يفسمر لنا تفسيرا علميـا رعـيما بسـبب إقصـاء المحـنثين للنـوع الأومل مـن المقـاطع حيـث يقـول: 
وممما توجه، إليه، المحنثو  أ م المقطع  حق  ح( ليس أكثـر مـن مقطـع تشـكيلي بمعـنى آخـر لا وجـود لـه، »

ــوتية ينبغــ ي أ  يبــنأ بصــوت في النراســة الصــوتية الواقعيــة  باعتبــار أ م أ  مقطــع عــربي مــن الناحيــة الصم
صـــحيح، ومـــن هنـــا فيمـــا يبـــنو لي أ م علمـــاء العربيـــة اتمفقـــوا علـــى أ م أصـــواتها ثماييـــة وعشـــرو  أو تســـعة 
وعشرو  فقط بنل اثنين وثلاثين وهو ما يراه وطي  إليه، بقوة إذ من غير المؤهـ  لـنارس أ  يهمـ  ثلاثـة 

يتحممـ  خطـأه المحـنثو  أكثـر مـن القـنماء  أصوات ذات أهمية بمكا  ما، والاعتقاد السمائن بهيا الإهمال
ــــة القنثــــة إلام أ م عــــرب  ــــا مــــن الصــــوائت الطويلــــة ومنهــــا العربي بــــنعوى أ م الرســــم الســــامي كــــا  خالي
التصحيف والتحريف في كتابة العربية بأطنابه، ممما اعطر العلماء إلى إثبات هـيه الصـوائت الطويلـة رسـم 

 .1«روبية وكا  ذلك مخرجا رائعا للغة العربية وهو الأصحمثلما تحقق ي طقا باللغات الهننية الأو 

ـا Les syllabesومن جهة أخرى يشير مصطفى حركات إلى المقاطع اللغوية " " ويعرمفهـا علـى أنهم
تجمع من الحروف والحركات، وهو ةنمد بواسطة قواعن خاصمة بك م لغة، ففي العربية لنينا ثـلاث أيـواع 

 من المقاطع:

( مكـوم  مـن حـرف وحركـة، وقـن تكـو  الحركـة طويلـة أو قصـيرة، مثـ  ]م ، cv المقطع من يوع  .1
 م ا[ ويقال عن هيا النوع من المقاطع: إيمه، مفتوح.

( المكــوم  مــن حــرفين تتوســطهما حركــة، وقــن تكــو  حركــة قصــيرة مثــ  cvcالمقطــع مــن يــوع   .3
[ في ]مسلمو [ أو ]ه ام [ في ]ه امٌّ[. [ أو طويلة مث  ]م و    ]م ن 

[ الخاص ببعض أوعاع الوقفcvccقطع من النوع  الم .2  .2( مث  ]بينن ت 

كما تصنف هيه المقاطع إلى طويلة وقصيرة حسب طول وقصر الحركة الواردة فيها لأيمـه، مسـتمن 
(، أممـا علـى المسـتوى  من العروض حيث يتكافئ الحـرف السـاكن مـع حـرف المـنم مثـ :  م ـا( تسـاو  م ـن 
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النحـو  فهـيا الطـول أو القصـر في المقـاطع لا دلالـة لـه،، ومـن جهـة أخـرى الفويولوجي، أو الصـرفي، أو 
ــا  [ يجعلنـا يتســاءل هـ  المقطـع الأول مــن كـ م كلمــة  فـا م ابتـناء الكــلام بالهمـزة المتحركــة مثـ  ]أ ك ـ  ، إم 

 يبنأ مباشرة بحركة، وذلك تبعا للكتابة الصوتية.

Akala, ukila, ima الهمـزة وحركتهـا تبعـا للكتابـة ]أم أ م المقطـع الأومل مكـوم  مـن ?ukila, 
imanum ?, akala في هـيه الحالـة يلزمنـا أ  يضـيف إلى أيـواع المقـاطع مقاطعـا مـن النـوع ]vcc, vc, 

cv1مكومية من حركة متبوعة أو غير متبوعة بحرف أو حرفين. 

ةتـ  الصـنارة أمما عن هيك  المقطع فايمه، مبني على خصائص المصومتات المتعاقبة داخله، جزء منـه، 
ويســمى النــواة وتحــيط بهــيا اجهــزء وحــنات هامشــية تكــو  حــنود المقطــع، وفي معظــم الحــالات، ةتــو  

 .2المقطع على حركة واحنة هي النواة، وعلى حرف أو حرفين أو ثلاثة تكو  في مواقع الهامشية

 النبر: .ب

ات، ولـه، دور في معناهـا  هو أحن الفوييمات الثايوية التي لها دور في مبنى الكلمات في بعض اللغـ
كــيلك، ويكــو  بتقويــة صــوت في كلمــة معيمنــة، أو الضــغط علــى مقطــع معــينم مــن الكلمــة ليرتفــع علــى 
غيره من أصوات الكلمة ذاتها بعام  من عوام  الكميـة والضـغط، ويصـبح أكثـر وعـوحا في النطـق مـن 

فيها صوت لـه، منلولـه، في الكـلام غيره لنى السامع، فهو درجة القوة التي تقع على أحن المقاطع يتميمز 
 .3اللغو 
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النبر معناه البروز والظهور ومنه، "المنبر " في المساجن ونحوهـا، إذ هـو »يقول كمال بشر في تعريفه،: 
في النرس الصوتي يعـني ي طـق مقطـع مـن مقـاطع الكلمـة بصـورة أوعـح يسـبيا مـن بقيـة المقـاطع الأخـرى 

 .1«التي تجاوره

معنــاه الضــغط والمقصــود بــه، الضــغط علــى مقطــع مــن مقــاطع »ويعرفــه، محمــن حســن جبــ  بقولــه،: 
 2«الكلمة أو على كلمة من كلمات اجهملة ...

غـة معيمنـة مـا كما يتمث  النبر في إبراز مقطع باشتناد القوة الصوتية في موقع ةنمد من خلاله، في ل
حــنة الكلمــة مثلمــا هــو الحــال في الألماييــة، أو ة؛ حيــث ثكــن أ  تطــابق هــيه الو يســمى بالوحــنة النبريــ

جزءا من الكلمة مثلما هو الحال في الألمايية أو اجهملة أو التركيب في اللغة الفريسية، كمـا يـبرز النـبر في 
 .3العربية مع المن في الحركات وإدغام الأصوات ممما يرمز له، في الكتابة بالشنمة

، 4قطــع إذا قــور  ببقيــة الأصــوات والمقــاطع في الكــلاموبالتــالي فــالنبر وعــوح يســبي لصــوت أو لم 
فالمقــاطع تتفــاوت بينهــا في النطــق مــن حيــث القــوة والضــعف؛ فالصــوت أو المقطــع المنبــور ينطــق ببــيل 

، فالضغط بمفرده لا يسمى يبرا ولكنـه، يعتـبر 5طاقة أكثر يسبية، وتطلب من أعضاء النطق مجهودا أكبر
يعــرف بنرجــة الضــغط علــى الصــوت أكثــر ممــا يعــرف بــه، شــيء آخــر لأ م عــاملا مــن عواملــه،، لأ م النــبر 

 .6الضغط في صورته،: صورة القوة، وصورة النغمة، يتمسع مجال تطبيقه، على النبر أكثر

وسـيلة صـوتية »إذا عننا إلى المـوروث الصـوتي اجهزائـر  نجـن أ م النـبر عنـن مصـطفى حركـات هـو: 
ي  قن يكو  مقطعا أو لفظا أو جملة، والنبر يكو  بواسطة يبرز بواسطته، عنصرا من سلسلة الصوتية ال
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الشمنة في النطق أو ارتفـاع النغمـة أو المـنم، كمـا يكـو   بتـا في بعـض اللغـات، ففـي اللغـة التشـيكية يـراه 
في بنيـــة كـــ  كلمـــة، وفي الفريســـية يـــراه بالعكـــس في آخـــر الكلمـــات، وتكـــو  وظيفتـــه، في هـــيه الحالـــة 

 .1«إلى حنود الكلماتتحنينية أ  أيمه، يشير 

وقـــن يكـــو  حـــرا في بعـــض اللغـــات مثـــ  الإنجليزيـــة والإيطاليـــة، وفي هـــيه الحالـــة تكـــو  لـــه، وظيفـــة 
" تعـني "مرسـاة" عنـنما يكـو  النـبر علـى المقطـع الأومل، وكـيلك Aancoraتميزية، ففي الإيطالية كلمة "

ا تعــني "ملوكــا" عنــنما يقــع النــبر " فانهــPrincipiأيضــا عنــنما يكــو  واقفــا علــى المقطــع الثــاني، وكلمــة "
علـى المقطـع الأومل و بـنايات( عنـنما يقــع علـى المقطـع الثـاني، ودراسـة النــبر تقتضـي تحنيـن يـوعين مــن 

 :2القطع يتعنيا  المصوت أ 

 تحنين القطع التي يقارنها، وهي الوحنات القابلة للنبر .1
 ة.تحنين القطع التي يجر  داخلها التضاد، وهي الوحنات النبري .3

" همــا وحــنتا  ka" و"Mu" الروســية هــي الوحــنة النبريــة، ومقطعــين "Mukaمثــال ذلــك كلمــة "
"  الايشـغال(، وإ  وقـع علـى المقطـع M’ukaقابلتا  للنبر، فا  وقع علـى المقطـع الأومل حصـلنا علـى "

 .3" وهي  النقيق(Mukaالثاني حصلنا على "

يظهر خلال هيا أ م النبر في الكلمة العربية شيء شبه، وهمي، والسبب يأتي ربمـا مـن كـو  النـاطق 
بالعربيــــة يصــــبم اهتمامــــه، إلى مراعــــاة الطــــول والقصــــر في المصــــوتات أكثــــر مــــن أ  شــــيء آخــــر، إذ أ م 

لوا( التحنينيــة، فمــن خــلال ملاحظتــك للمــن الأخــير في كلمــة  ســائللوظيفــة الوظيفــة التبليغيــة ســابقة 
ــنث  تكــو  التركيــز بــلا شــك عليــه،، وذلــك بســبب التبــاس الضــمة الممــنودة في الأخــير بقمــة قصــيرة ة 
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 ســـائلوا( شـــبيهة بصـــيغة المفـــرد  ةالتباســـا علـــى مســـتوى الوحـــنات النالـــة، فتصـــبح صـــيغة الأمـــر في كلمـــ
 .1"سائ "

شـيء، بمسـتوى فالتأكن في الكلمات العربيـة علـى المقطـع الطويـ  بـنلا مـن آخـر مـرتبط قبـ  كـ  
" أ  النـبر الثابـت مـن خصـائص التحنيـن علـى Paul Gardeالوحـنات النالـة وقـن لاحـ  بـول قـارد "

المســتوى الفويولــوجي فقــط، وذلــك يزيــننا اقتناعــا بأ م النــبر الثابــت في الكلمــة العربيــة، مفهــوم يتطلــب 
 .2أخرىدراسة خاصة ولا ثكن أ  ةند هكيا بصفة بسيطة تقلينا لما يجر  في لغات 

 ج. التنغي :

موسـيقى الكــلام فـالكلام عنــن التقــاءه تكسـوه ألــوا  موســيقية »يـرى كمــال بشـر أ م التنغــيم هــو: 
... وتظهر موسيقى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاعات أو تنويعات صوتية ولـيس التنغـيم هـو النـبر  

وهـو بهـيا الوصـف عامـ   " وعوح يسـبي في يطـق مقطـع مـن المقـاطع،Stressكما يظن البعض فالنبر "
 .3«مهم من عوام  التنغيم

، وهـيا المصـطلح يقابـ  المصـطلح الأجنـبي 4أمما إبراهيم أييس فيعرمف التنغيم بأيمه، موسـيقى الكـلام
"Intonation :النغمـــة الأول الصـــوت الموســـيقي »" ولمحمـــود أحمـــن الحنفـــي إشـــارة إلى ذلـــك حيـــث قـــال

قيمــــة موســــيقية ثكــــن تقــــنيرها وينشــــأ عــــن اهتــــزازات عبــــارة عــــن صــــوت تــــرتاح لســــماعه، الــــنفس ولــــه، 
 .5«منتظمة

                                                             
 .13الصوتيات والفنولوجيا، ص:  -1
 .13يفسه،، ص:  -2
 .120علم الأصوات، ص : -3
 .112الأصوات اللغوية، ص:  -4
 .10م، د. ط، ص 1913أحمن الحنفي، دار الكتب، مطبعة ربطة الإصلاح الاجتماعية، القاهرة،  الموسيقى النظرية: محمود -5
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" المناســبة والفاصـــ  أو Pitckesإعطــاء القـــول الأيغــام "»والتنغــيم عنــن فريــن عـــوض حيــنر هــو: 
 .1«" المناسبةjunctureالفواص  "

ـــــة الـــــتي تؤديهـــــا المعـــــاني »وفي هـــــيا الصـــــند يقـــــول سمـــــير اســـــتيتيه، أ م التنغـــــيم هـــــو:  الهيئـــــة اللحني
 .2«لفةالمخت

كمــا ثكــن تعريــف التنغــيم بأيمــه، ارتفــاع الصــوت وانخفاعــه، أثنــاء الكــلام، أو هــو تتــابع النغمــات 
، وهـو مصـطلح حــنيث يقلـه، دارسـوا الأصـوات المحــنثو   الموسـيقية، أو إيقاعـات في حـنيث كــلام معـينم

ن ترجمـــه، ( وقـــن اختلـــف في ترجمتـــه،، فقـــIntonationعـــن الـــنمرس الصـــوتي الغـــربي، وهـــو ترجمـــة لمصـــطلح  
إبــراهيم أيــيس ب موســيقى الكــلام( أو التلــوين الموســيقي عنــن بعضــهم، وقيــ  النــبر الموســيقى، والنغمــة 

 .3الموسيقية

ا تتفق أ م التنغيم هو ارتفاع الصوت وانخفاعـه، في الكـلام  وعليه، فالملاح  على هيه التعاريف أنهم
 أ  ما يسمويه، بموسيقى الكلام.

الـــيين أشـــاروا إلى التنغـــيم" العلاممـــة عبـــن اجهليـــ  مـــرتاض؛ لا بـــ  لم  ومـــن أبـــرز العلمـــاء اجهزائـــريين
ـا أصمـ  لـه،، ودافـع عـن وجـوده في الـتراث العـربي بأدلـة  يكتـف العـالم اللسـاني مـرتاض بالإشـارة فقـط، وإطم
علميــة دقيقــة تــوحي بمــنى إطملاعــه، علــى الــتراث العــربي. فلقــن شــاع بــين المحــنثين عــنم معرفــة القــنماء 

أ م العربيــــة الفصـــحى لم تعــــرف هــــيه النراســــة في قــــنثها وأ م القــــنماء لم »ول تمــــام حســــا : للتنغـــيم يقــــ

                                                             
 .22، ص :1، ط 3007علم النلالة دراسة يظرية وتطبيقية، عوض حينر فرين، مكتبة الآداب، القاهرة،  -1
 .111، ص :1م، ط 3007رد ، اللساييات ا ال والوظيفية والمنهج، سمير شريف استيتيه،، عالم الكتب الحنيث، الأ -2
 .171الأصوات اللغوية، عاطف فض ، ص : -3
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إ م قواعـــن التنغــيم في العربيــة قـــنثا »، ويقـــول محمــن الأيطــاكي: 1«يســجلوا لنــا شــيئا عـــن هــيه الظــاهرة
 .2«مجهولة تماما لأ م النحاة لم يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم

أورد العـــالم اللســـاني مـــرتاض أدلـــة تراثيـــة تثبـــت معرفـــة العـــرب للتنغـــيم  ايطلاقـــا مـــن هـــيين القـــولين
يقول: والتحلي  الإعرابي يفسه، قن لا تفهم أسراره ولا تح ُّ ألغازه إلام بحيلة صـوتية هـي التنغـيم الموسـيقي 

 Intonation.) 

 لقن قرمر النحاة مث   أ م عمة( في قول الفرزدلا:

 فن عاء  قن ج ليت ع ليَّ ع ش ارين           ك م  ع مَّة لك يا ج رير  وخالة  

حيــث يجــوز في إعرابهـــا وجهــا  بـــ  ثلاثــة علـــى أســاس أ م  كـــم( إممــا خبريـــة أو اســتفهامية وهـــيا 
ـا هـو التنغـيم وطريقـة إلقـاء  الافـتراض صـحيح ولكـن العامـ  الأساسـي بـين كونهـا خبريـة أو اسـتفهامية إطم

 .3الشطر أو البيت كلمه،

لي  مرتاض أ م التراكيب اللمغوية التي يستعين فيها الإعراب أو العنصر النحو  كما يؤكمن عبن اجه
بالعنصر الصوتي أكثـر مـن أ  تحصـى؛ فنظريـة الخليـ  وبعـنها يظريـة قطـرب قائمتـا  علـى هـيا الاعتبـار  
كــو  العربيــة الــتي ورثناهــا عربيــة صــوتية مجــرمدة مــن صــناعة هــيه الحركــات الــتي لم تعــتر بهــا قبــ  منتصــف 

 .4القر  الأومل الهجر 

أ م ابنتـه، قعــنت »كمـا أورد لنـا الرموايــة الـتي أوجبــت علـى أبي الأســود وعـع هـيا الــي  سم مـي نحــوا 
، فقال أبوها: القـي   معه، في يوم قائ  شنين الحرم فأرادت التعجمب من شنمة الحرم فقالت: ما أشنم الحرم

                                                             
 .191 -191مناهج البحث في اللغة، ص :-1
 .191دراسات في فقه، اللمغة، ص :  -2
 .111م، د. ط، ص :3001في رحاب اللغة العربية، عبن اجهلي  مرتاض، ديوا  المطبوعات اجهامعية، اجهزائر،  -3
 .111يفسه،، ص : -4
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اسـتفهام، فتحـيرت وظهـر لهـا خطؤهـا فعلـم أبـو الأسـود وهو ما نحن فيـه، يا بنيـة جـوابا عـن كلامهـا لأيمـه، 
ا أرادت التعجب فقال لها: قولي يا بنيمة: ما أشنم الحرم   .1!«أنهم

بحيــث يضــعنا العــالم في الإطــار الصــحيح والبعــن الحــناثي المعاصــر للتنغــيم فهــو يــرى أ م الإشــكال 
ـــ التواصـــلي الـــي  حـــنث بـــين المتكلمـــة والمســـتقب  لكلامهـــا إشـــكالا صـــوتيا ـــا( ذات ترييميً ا باعتبـــار  م 

 .2وظائف متعنمدة

وهــيا مــا اســتقرم عليــه، علــم الأصــوات المعاصــر إذ أ م يغمــات الكــلام دائمــا في تغــيرم مــن أداء إلى 
 .3آخر ومن موقف إلى موقف ومن حالة يفسية لأخرى

واسـتفهام جملة من العـادات الأدائيـة المناسـبة للمواقـف المختلفـة مـن تعجـب »وبالتالي التنغيم هو 
 4«وسخرية وتحيير...

ــا مصــفى حركــات عــرمف التنغــيم بقولــه،:  هــو تغــير في ارتفــاع النغمــة يخــص سلاســ  أطــول مــن »أمم
ــنة ينقســم حســب  الــتي ينطبــق عليهــا النــبر، وغالبــا مــا يخــصم اجهملــة أو شــبه، اجهملــة، وإذا كــا  يــبر الشم

لاف النغمـات خـاص بألسـن معيمنـة، فـا م اللمغات إلى وظيفي وتحنين ، والنبر الموسيقي المبـني علـى اخـت
التنغيم متواجن في ك م كلام، إذ أ م أداء اجهم  يتطلمب تناول فترات من شـنمة وارتخـاء في أعضـاء النطـق 

 .Courbe mélodique"»5ممما يؤد  إلى تغير في المنحى النغمي "

                                                             
 .31م، د. ط، ص 1912طبقات النحويين واللغويين، الزبين ، تحق: أبو الفض  إبراهيم، دار المعارف، مصر،  -1
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في آخرهـا نحــو ارتخــاء  عنـن الخطــاب الإيشـائي البســيط في اجهملـة مثــ   جـاء  الطمينفــ  ( يكـو  اتجــاه
طبيعي للعضلات وبيلك يكو  المنحنى النغمي متناقص، أمما في حالة الاسـتفهام  هـ  جـاء الطفـ ؟(، 
فا م المنحى يعرف ارتفاعا سببه، الضغط المتزاين في أعضاء النطـق، في هـيه الحالـة يكـو  المنحـنى النغمـي 

ـــا في حالـــة الأســـلوب متزايـــن وتكـــو  وظيفـــة التنغـــيم هنـــا أســـاس التأكـــن علـــى الصـــيغ ة الاســـتفهامية، أمم
الإيشائي فا م انخفاض اللهجة يكو  تحنينيام إذ أ م عـنم هـيا الانخفـاض قـن يـوهم السمـامع بأ م الكـلام 

 .1لم ينتهي

يفــترض أينــا يطقنــا بجملــة صــيغتها التركيبيــة إخباريــة، ولكــن بطريقــة اســتفهامية »يقــول حركــات: 
و  وظيفــة التنغــيم تمييزيــة لأيمـــه، ينــوب منــاب "هــ " وقــن يظهـــر أ م مثــ  جــاء الولــن؟ في هــيه الحالـــة تكــ

التنغيم هنا غير لازم وذلك بالاستغناء عنه، بواسطة الحرف  ه ( ولكن في عاميتنا اجهزائريـة لا تسـتعم  
هـــيه الأداة، ولا ثكـــن التعبـــير عـــن صـــيغة الاســـتفهام إلام بواســـطة التنغـــيم، وبالمقابـــ  نجـــن صـــيغة الأمـــر 

( حيـــث يكـــو  الأداء فيهـــا مصـــحوبا بمنحـــى يغمـــي متنـــاقص أكثـــر مـــن منحـــى الخطـــاب  مـــثلا: أ   ـــرج  خ 
الإيشــائي، وبــين هــيين القطبــين نجــن عــنمة منحنيــات متفاوتــة في التزايــن والتنــاقص تعــبرم عــن الاســتفهام 

 الخفيف، ث الشك، ث المفاجأة، وتنتهي إلى الأمر الصحيح.

الغضـب ...(  -ضا أداة للتعبير عن العواطـف  التعجـبمن خلال هيا يستنتج أ م التنغيم هو أي
وأ م هيه الوظيفة لا تق م أهمية عن الوظيفة التبليغية البحثة

2 . 
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عبن الرحما  العلامة  من خلال دراستنا لموعوع النرس الصوتي عنن العلماء اجهزائريين أمثال:  
 :نا النتائج التاليةمصطفى حركات (، استخلصوالعلامة عبن اجهلي  مرتاض، والعلامة الحاج صالح، 

المفينة من بينها بحوث ودراسات  الصوتية غنية بالمعارف ا  الحاج صالح كتبف عبن الرحماألم  -
لنطق هاز اج؛ حيث قام بوصف ، وبحوث ودراسات في علوم اللسا في اللساييات العربية

إشارة إلى بعض الظواهر الصوتية ذكره لمخارج الأصوات وصفاتها و  مع متأثرا في ذلك بالقنماء
 المقطع. و وييم( أهمها الوحنة الصوتية  الف

عالما يعن باحثا و   فهو ؛للنظراهتم العلامة عبن اجهلي  مرتاض بعلم الأصوات اهتماما ملفتا  -
الفوييتيك والفويولوجيا والوحنة ـ  اول قضايا الصوتيات العربيةتن حيث خبرة علمية كبيرة ذو

وتقريبها من القارئ بطريقة ية محاولا تبسيطها ثحنامنحها أبعادا و ـ  الصوتية والمقطع والتنغيم
   .علمية ناجحة

النرس الصوتي الفوييتيكي والفويولوجي بمعارف صوتية  العالم اللساني مصطفى حركات أغنى  -
الصوتية  التنوعاتوتعرض لمخارج الأصوات وصفاتها وكيا وصف جهاز النطق فقن  مهمة

 المتمثلة في الوحنة الصوتية، النير، التنغيم.

لنرس الصوتي بيلوا جهودا جبارة ساهمت في تنمية ا ينأ  العلماء اجهزائري هنا يستنتجومن 
ا  يجن النارس صعوبة في التي كالتي تركها القنماء و  وتية كما تمكنوا من تبسيط القضايا الص  ،وتطويره
 فهمها.
هيا ما استطعنا الوصول إليه، فا  أصبنا فمن الله وإ  أخطأنا فمن أيفسنا، وكما يقول الشاعر  

 أبو البقاء الرين :
 ك  شيء إذا ما ف يقصا      فلا يغرم بطيب العيش إيسا .

 

.3031جوا   20تلمسا  يوم:                                        
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 إهناء

 إهناء

 شكر وعرفا 
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 إسهامات العلماء الجزائريين في تنمية عل  الأصوات الفونولوجي الفصل الثاني:
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 الملخص:

يهنف هيا البحث إلى دراسة إسهامات العلماء اجهزائريين في تنمية النرس الصوتي، وذلك من 
 خلال القضايا الصوتية الفوييتيكية والفويولوجية التي تطرقوا إليها.

العربي الصوتي كايت إسهاماتهم غنية وثرية خاصة وأ  العلماء اجهزائريين فهموا التراث  فقن
 وتمكنوا منه،، وفهموا معطيات النرس الصوتي الحنيث فأبنعوا وأغنوا النراسات الصوتية العربية.

 النرس الصوتي، العلماء اجهزائريو ، الفوييتيك، الفويولوجيا.الكلمات المفتاحية: 

 

Résumé: 

Cette recherche vise à étudier les contributions des universitaires algériens au 

développement de la leçon phonémique, à travers les questions phonétiques et 

phonologiques qu'ils ont abordées. 

Leurs contributions ont été riches et riches, d'autant plus que les savants 

algériens ont compris l'héritage phonétique arabe et ont pu l'utiliser, et qu'ils ont 

compris les données de la leçon phonétique moderne, ils ont donc créé et enrichi 

des études phonétiques arabes. 

Mots-clés : cours audio, scientifiques algériens, phonétique, phonologie. 

 

Summary: 

This research aims to study the contributions of Algerian scholars to the 

development of the phonemic lesson, through the phonetic and phonological 

issues they touched upon. 

Their contributions were rich and rich, especially since the Algerian scholars 

understood the Arabic phonetic heritage and were able to use it, and they 

understood the data of the modern phonetic lesson, so they created and enriched 

Arabic phonetic studies. 

Keywords: audio lesson, Algerian scientists, phonetics, phonology. 

 


